۱ و هو 
رم ما ريج رمس ارف 


مس 5 


سحل 
۱ رانا اس 


— هذه 3 الاساس دروس تلقاما رهبان در مار جر جس 
الحرف من الارشمندريت أندريه سکرعا . ثم اعطيت لقادة حركة 
صيف 1957 . ثم بناء على طلب منشورات النور اضيف علیپا 
الفصل الاخبر الذي یبحث في التجسد ورتبت وجهزت للنشر . 


— اننا نورد ذلك لنوضح ان هذه الدروس ليست « دروسأ » 
في الحقيقة بقدر ما هی حديث حي قد وجه الى اشخضاص 
معينين » بل « اختبار » عاشه Ole,‏ در مار جرجس الحرف 
صيف ١951‏ في جو صلاة وحرارة والفة في مرحلة من مراحل 
طريقهم الرهباني » طريق تاقنهم للجياة الروحية وتعمةهم فيها . 

— ولذا لا تتناول هذه السفحات درس الكتاب القدس بصورة 
شاملة ودقيقة مع ان تراعی متطلبات المعرفة العلمية عند 
الازوم . لكنها تحاول أن تتجاوز الكتاب ( إذا جاز القول ) 
لتبلغ من خلاله الى الاختبار الكنسي المعاش في athe‏ : تتجاوز 
حرف الكتاب لتبلغ من ورائه الى ااروح . الى ملء حياة 
الكنيسة . 


فلا بد للقارىء Jk‏ من هذا الموقف بالضبط © موقف تطلع 


حياة المؤمن والکنيسة » إن أراد أن یستفید من هذه الصفحات 

— إن هذه الصفحات لا تلو من نقصس ولا شك > وبالامكان 
كتابة أفضل منپا بكثير » ولکننا اذا نشرناها انما ننشرها كشبادة » 
آملين ان تسام في تغذية الحياة الروحية في کنیستنا الانطاكية 
المقدسة وتلبي حاجة عند الشباب وعند من بريد عامة أن يعيش 
حياته مع الله . ۱ 


و له 


غاية هذه الصفحات 


غاية هذه الصفحات عاولة الدخول إلى روح الکناب المقدس : 
ان ما ۳ بالدرجة الأولى هي روحانية الكتاب وتظسقها في 
حماتنا . لذا فلن نبحث مثا فى آسفار الکتاب وعددها 
ونوعها ۳۹ وتاریخ Lasts‏ ومصادرها الختلفة الخ .. 
بل سنةصر على تعردف الكتاب واستعراض محتواه قدر 
الامکان . 


ومن المفمد أن نذکر قبل البدء بیحثنا ان الروحانمة الكتابية 
تكل lily sy‏ آخری وتكلبا : الروحانية الامتورجسة 
الآبائية .. آعنی وجه old!‏ الروحانية all‏ عنه Loy gill‏ أو 
بالآباء والقديسين . ليس أن هناك ثلاث روحانمات مختلفة منفصلة 
عن پعضپا البعض » فللسيحي the‏ روحية واحدة : هي الاتحاد 


۷ 


بالله يسوع المسيح في الروح القدس » وکل ما يسام في الباوغ 
إلى هذا الاتحاد هو من مقومات الروحانة الواحدة . ولكن 
الرب suc tlhe!‏ وسائل پل قل عدة يلابع من النعمة والقوة 
والنور لتحملنا اليه . وهذه البنابسع نجدها » إما في الكتاب 
المقدس إذ انه كلمة الله عمتها مكتوية » أو في اللمتورجما » 
اذ فيا الاسرار المقدسة تفيض الروح القدس للعالم ولنفوس 


» »أو في القديسين اذأنهم اتحدواو « توشحوا‎ ١ 


المسصسين 
الله فامتلأوا من روح القداسة أي من الروح القدس بالضيط وم 


یمکسونه لنا في تعاليمهم وتقاليدهم البة ؟ . 


)\( انظر كراس « من أجل فم الليتورجيا وعدشبا » منشورات النور 


عام ۳ ."2 


(۲) زادة في الايضاح نقول : لا يخفى أن سر الله اعلن لنا تدريجماً : 
الاب اولا في العپد القدم حيث الان كان عجوب والروح القدس غير معطی . 
ثم تحسد الان : رلکن الذين كانوا قد عرفوا الاب لم يعرفوا جميعهم الان » 
ولان وحده gil‏ الروح إلى العام dy.‏ الأخضير اعطي الروح ... ولکن 
الروح هو الاقرب المنا إذا جاز القول لآفه أول من يقتبانا في صعودنا إلى 
الله OF‏ صعودتا هو بالووح القدس . فالروح هو الذي بصرخ فینا : « ۲ ابا 
الآب » و « لا أحد يستط يسع أن يقول يسوع المسبح رب الا بالروح » » والروح 
هو الذي « يعامنا کل Case‏ ... أن الروح القدس خفي للغاية لا بعلن 
مباشرة . الآي cle‏ الان » والابن ale‏ الروح » اما الروح فلا يعلنه احد 
بل يعلن في نفوس ااسمحسن الذن یعکسونه . ولکن المسمحبين الذين عرفوا 
الاب والان واخذوا الروح القدس الكثيرون or‏ لا بعکسونه : لا بدعونه 


A 


إن هناك بالتالي روح] واحداً هب في کل مكان ويحتاح العام 
انطلاقاً من بعض الوسائل - الصادر آهپا ما ذکرنا . وهذا 
الروح الواحد » هذه SLL‏ الروحية والاتحاد الله هي التى نيتغيها 
من در اسة الکتاب 5 


۵ھ 


یلام US‏ لا یعیشون «روحباً ». إن الذن بعشرن Slim‏ تشهد 
للثالرث القدرس » آب وابن وروح قدس > الذین بذهنون الى النباية 3 سر ألله 
ثم الذين يعيشون حياة روحية . 


اباد ك الأول 
٠ ۱‏ چ 


للتات 

۱ ١ 

ابر ضامات عن 
بعص 4 


JIN! jai) 


ما هو الكتاب 


نمدأ سعض الايضاحات العامة عن الكتاب المقدس نقترب 
بواسطتها المه . الايضاح الأول يتناول تعريفه : ما هو 
الكتاب ؟ 


لنقلما بساطة وقوة : الکتاب کتاب «غريب » : لس هو 
أعظم الکتب ولا Gael‏ ولا أكثرها حكة » بل هو ذلك 
الشيء الاخر امحتلف عن كافة الكتب البشرية : هو الکتاب 
الذي bogie‏ الى ما بعد الكلام البشري Lhe‏ مباشرة الى 
كلام الله » الى سر الله . انكل ميزات الكتاب المقدس وصفاته 
isl‏ عن صفته الرئسسة هذه : الكتاب غير سائر كتب الناس . 


إن المرء أمام هذا الكتاب بحس بنفسه منحذباً ومتحيراً 
في آن و احد : منجذبأ و id‏ لا lias‏ شيء و آخر » من غير 


۱۳ 


هذا العا . ومتحيرا لأننا لا نستطيع أن نصل اليه كيف ما 
كان : إنه يتجاوز جوهریا إمكانات الانسان الطبيعية فلا يستظيع 
الانسان أن يقترب منه كا يقترب من بقسة الكتب . إذا boy!‏ 
قراءة كتاب ما فلا بد لدا أولاً من الاستعداد لأجل فهمه : من 
أجل أن Lal‏ يحب ان أتعل القراءة اولا . من أجل أن اقرأ 
وأفهم LS‏ في الطب أو في الرياضيات يحب أن ادرس الطب 
او الراضات . وكذلك من أجل قراءة كتاب الله علي أن أصير 
نوعا ما » الله . وإلا يبقى الکتاب المقدس Calis‏ دوني وأنا 
مغلقا دونه » فلا أفيمة على حسب ما أراده مولفه » بل قد 
gui‏ آحبانا . إن كل الصعوبات التي نلاقيها في فيم الکتاب 
ناتحة عن هذا الامر الاساسي : ضرورة اوزنا لأنفسنا عند 
قراءة الكتاب. ویساعدنا على Gait‏ هذا التجاوز الروح القدس 
gl‏ نلناه والعمودية . إنه الروح نفسه الدي عن الكتاب . 
وبهذا الروح عينه سنری ما هو الكتاب : 


اولا : الكتاب كلام الله في الاساس وهذا هو الشيء FSW‏ 
جوهراً . الکتاب هو کلام الله بعلن Ll‏ سره SLE)»‏ ومقاصده . 
بل هو الله نقسه » بعلن LW‏ عن ذاته . غير ان اعلان الله هذا 
الملتكيف مع طريقة Lind‏ يدعى کلام الله . ان الانسان یفهم 
بو اسطة الکلام . انه بستعمل الکلام حدق عندما شکر 3 داخله . 
وهو لا يبلغ إلى الآخرين إلا بالکلام . ولذلك فبالكلام GL‏ 
الننا الله . 


انیا : الکتاب تاريخ البشرية القدس يعلن LS‏ بدء‌ها 
ومصيرها ونهايتها : إنه تاريخ الخلاص 7 في الفقرة السايقة دللا 


۱ 


على الوجه GAY!‏ الذي للكناب » أما الآن فعلى الوجه البشري » 
على الكتاب كوثيقة انسانية تيم الانسان في حميمه ATT‏ من أي 
شيء آخر . oY‏ الانسانية عبر هذا التاريخ المقدس تعرف ذاتها 
ومبدأها وغايتها . انه تاريخ أي أنه يشمل سير المشرية كلما 
وق كل زمان ۰ لا دسجل احداثا ile‏ وعوسدب بل كل ما هو 
مسجل فيه يتعلق حال ما يكل الناس في كل مکارت وف كل 
زمان . اند! نقرأ فى سفر التکون « في المدء خلق الله الساوات 
والأرض » ( تکرن ۱:۱ ) » ونقراً في سفر ااربا : « رابت سماء 
حد OFF ods‏ سول رده ۳ السماء الأول والارض الأول ۳۳ 
مضتا » ( رۇ ۲۱ : \ ( 5 فالکتاب یتک عن کل ما هو منظور 
وما هو عبر منظور ۰ 2 السده روي لنا eis‏ الخلمقة وق 
الاخير نهادتها! وظمور الارض اطدیدة والسماء الجديدة : كل شيء 


مشمول دين هاتين الآمتين ° 


WL‏ : الکتاب old oh‏ واتحاد بين الخالق والمخلوق وهذا 
مهم كثيراً : مغزاه ان للکتاب معنی (i>.‏ » وأنه بالتالى 
يتعلق في“ مباشرة . ايس هو تاريخ المشرية كله وحسب بل تاد يخ 
كل نفس » شخصيا » منذ ولادتها حتى اتحادها بالله . هذا 
هو وجه SLL)‏ الشخص.ة الروحبة الصم.مة في الكتاب . :علمنا 
إذن قراءة الکتاب دل تأمله كمرآة 6 مرآة كل نفس وكل 
خليقة . يحب أن نقرأه بهذا الوعي ليس فقط بوصفه كلام 
الله نطق به (cus‏ أو بوصغه تاری-خ من سمعوه آنذاك » بل 
بوعي OT‏ وداخلي : انه سري أا » ارادة الله يشأني CRP‏ 
على ان اكتشف نفسي في الکتاب . هذا جپاد صعب ولکنه 


a‏ ۰ و 


ع 


١6 


6 فالکناب 3 هذا المضمار دوع وشوع لا مخطی ء‎ ¢ Sat 


ood,‏ ستعود الى الذقاط ode! SUI‏ لذشرحم-ا با کشر 


تفصيل . 


هذا يهني او له ان abl‏ یتکم أي )43 دادر ۰ هو بیدا فہتکل 
ad‏ إذن ان اسمع وأطبع . 


ويعني بالتالي ان الله إله حي وهذه نقطة مبمة : إن 
الانسان بالخطمئة الجددة م دفقد إعانه الا بل - وهذا اکش 
Tbs‏ — شوه الله وقتله . أصبح هو الله کا اوحت البه الحية 
فخلق هو الله على صورته ومثاله . غن لا نعي ذلك ولكن الله 
ole,‏ اولاً فاعلنه لنا في الکتاب : ان الانسان « gle‏ الله 
بواسطة مواد الأرض في النحوتات والاصنام » ثم خلقه بالعقل 
والذكاء فکما ارتقى العقل صنم لنفسه Gy‏ أرقى geal,‏ : 
الفكر » امال » العم » الخير ... ولکن هذا خطأ . هذه 
أيضا تصبح اصناما . انها الآلحة الكاذبة التي يتكلم عنما الکتاب » 
ولكن د سيف الله » ادها ( انظر سفر الردا ۱۷) . فمقايل 
WI‏ الكاذية ند الاله الحي . الله بتكل : الى OVW‏ كان كل منا 
يصنع ad] » ad]‏ المائت الذي يظهر كلا منا نحن . إله السياسة 
مثلآ أو فكرة التقدم البشري » او الال » اتنا نحب 
ذواتنا فما » نحب فكرتنا.. أا اتكل في الحقيقة عندما بتکم 


15 


إلهي .. أما کون الكتاب كلام الله فبذا شيء جديد غريب إلى 
أبعد حد » شيء عظم Cie‏ : لاول مرة في التاريخ منذ الخطيئة 
الأولى تظمر مبادرة الله فنعلم أنه لا يقاس بأي شيء آخر وأنه 
الأول والمطاتى . 


وهذا يعني ايضأ ان الله يملن ذاته حين يتكلم : عندما 
نتكام نحن نعلن عن ذواتنا الى حد ما » الى de‏ رط عدا ‘ 
ان القديسين في أوج قداستهم فقط يعلنون Libel‏ عن ذواتهم 
بكلامبم ولكن الكلام البشري عاجز عن ذلك sole‏ . أما 
كلام الله Glad‏ الله . ولذا نستطيع الاقتراب اليه دون خطر 
الضلال أو الخديعة . 

ثم عندما يتكم الله فكلامه قوة : ان كلام الانسان آبضا قوة . 
اني بقوة كلامي أجبر فلاا على تبني فكرة أو اتبان عمل . أما 
كلام الله فيفعل : انه لا يرك الذهن فقط بل كل الکبان البشري 
بل itd‏ كلها GLAT‏ . اللفة خلقت بتلك الكلمة نفسها 
فعند تردادها کل ما خلق Sy‏ ويتأثر . 

ثم إن کلام الله يفعل . لا fab‏ عشوائيا بل في توجیه غو 
غاية . والغاية هي US‏ ذاتها . إنها تحرك السامعين نحو ذاتها » 
نحو الله . إذن الله یتکم فيفهل ويوجه ويقود اليه . 


افتح الكتاب فأرى الاحرف المكتوبة على الورق . فأبن 
كلام الله GS,‏ ينغي أن آفپم ذلك ؟ عندما نقول GUS of‏ 


۱۷ (Y) 


هو كلام شخص ما نعنيه هو ان هذا الشخص كتبه » الفه . 
lias‏ يعني أنه صو ره اول في داخله 6 کان عنده سي ء يقوله ثم 
قاله في أحرف الكتاب فأصيح الكتاب يثله . فكيف الله هو 
مو ua)‏ الکتاب 1 الکتاب کتاب هو سی ودشوع ومرقص وغيرهم ۰ 
ولكن مع ذلك فاده هو اأؤلف » هو الذي يودي : عندي 
افکار ومشاعر acl ool sls‏ عنما عندما اتکلم 6 اعبر عن 
أعماق نفسي . ولکن الله حبنا يتكلم في الکتاب يضم في « أداته » 
آفکاره هو وارادته هو . 


هذا GY Gat‏ يدل على ان الانسان يستطيع الاتصال با . 
الله سي غو الانسان لنکتب کتابه ۰ واول در س نا تاه من 
ذلك هو ان الانسان يستطيع ان يكون إناء لله ان يشترك مع 


. div us الله ویسمع‎ 


لیس" أداة مائتة کالقلم بل شخص حي . الانسان كائن مفكر 
ge‏ ` وبالتالي فپو یننل وجي الله بکلامه هو وطريقته 
واستطاعة-ه 5 كلام الله هو وڪي الله [a>‏ ولکنه گر عار 
الانسان ويتحد بكلامه . إذن أن اقرأ في الكتاب کلاماً كتبه 
انسان ولكن علي“ أن ادخل الى cue‏ الله حاضر في كلام 
تاره ۰ 

فسه هي من الله . ان تکر م ارف أسوع oe‏ ااصنمية . 
ارف ضد الروح . الايقونة Ve‏ خشبة والقديس انسان 
والانخيل احرف ولکننا عندما نکرم الايقونة والقديس والانجيل 


\A 


لا نکرم مادة الايقونة او شخص القديس او حرف JAY‏ » 
واغا حضرة الله الخفة والعلنة في oT‏ واحد في كل من الايقونة 
والقددس والاحسل . ان حرف GERI‏ من « ظہورات » الله 
colt‏ الله بواسطته » انه علامة للومن تدل على حضور 
اي من خلال کلام الانسان . لا تنزع من الکانب حريته 
کإنسان مفکر ولکنما تعطي له قوة وامكانية للتعبير عن کلام 
الله بكلامه المشري . وق الحقءقة lide‏ كلنا ان نصبح ککلام 
الكتاب کلاما انسانبا وإلببا Lan‏ : على ظروف الانسان ان 
تصير Glee‏ لحضرة الله وفعله . فان كلام الله سر تنازل دا 
alg «‏ الانسان مسم الله والله مع الانسان » على حد قول 
القدیس ابریناوس . 


ثانيا : الکتاب تاريخ البشرية القدس 


هناك معنی آخر لکلام الله یدخلنا الى الوجه الثاني الذي 
للکتاب وهو أنه تاريخ البشرية : عندما يتكلم اله لا بعلن 
فقط عن ails‏ بل Lal‏ وق آن واحد ينادي وندعو 6 wet,‏ 
ويوجد جواباً من الانسان : كلام الله لا يبقى باطلا دون جواب 
لأنة خلاق ue‏ ذاته . الله يتكلم فبخلق OLS GY‏ في ذاته 
وينبوع كل وجود» US,‏ الله الأولى كانت بالضيط US‏ خلق : 
« في البدء خلت الله السیاوات والارض .. قال الله لسکن نور 
فکان نور .۰.. » ( تکون ۱ : ۱ وما بعده ) . غير اما كانت 
خليقة مادية أول الأمر » في حين ان کلام الله حتاج إلى جواب . 
فإنه lc}‏ يتكلم عر کا بدافع المحمة : يريك أن دوحل اعدا 


يقبله ويحاوبه » آحدا يستطيع ان يقبل محبته . إن الحبة التجهة 


۱۹ 


نحو ذاتها ليست بمحبة ‏ بل هي افظع تحريف Ld‏ . ان الحبة 
تخرج من ذاتها باحثة عن جواب . المرء ان اعطى ينال غنى 
ونوراً وفرحا . ان الجواب الأول لكلام الله كان خاستی الكون 
والبپائم الخ .. كا رأينا » ولكنه لم يكن Lib‏ . فخلق الانسان 
على صورته ومثاله : المحدة تلتمس المحمة . الانسان قادر على اغطاء 
جواب حر لكلام الله . 


ولکن هذا الجواب الحر قد اعطاه آدم ضدالحبة . لقد 
فکر آدم 3 als‏ لا في كلام الله » لم يطع الله بل وحه الحرة 
والطاعة الى نفسه » الى GLS‏ الخلوق .. فسقط . ومنذ سقوط 
آدام کلام الله لا بزال ينادي الانسان . انه يوجد دای جوايا 
ولکن الجواب لس Clo‏ إيابيا » بل هو في الغالب حسواب 
سلي أو رفض » أو صموبة في الطاعة رغم رغبة الرء في 
الطاعة . ذلك oF‏ الانسان منذ ظهور ULE‏ لم يعد يعرف 
الاصغاء الى كلام الله . إذ ينبغي لكلام الله ان يدخل عقا 
إلى قاب الانسان المتحجر . «ان قلوبع من حجر » يقول كتاب 
العبد القدم » والكلام لا يدخل الحجر . ولکن کلام الله بالرغم 
من ذلك قادر أن يشق الصخر : كل هذا يعني ان الكتاب حوار 
مفحم » تقابل مأسوي » بين أرادتين متناقضتين . كل التاريخ 
القدس ليس سوى هذه المعركة بين عة الله للانسان وجواب 
الانسان المنغلق على نفسه وا مهرد على الله في اكثر الاحيان .. 


ولكن هده العر كة gt‏ وتنفرج عندما دقوم انسان وکسب 
الله UE‏ : « هأنذا Ul‏ للرب فلیکن لي حسب قولك » GLI‏ 
dace‏ من Ssh‏ : « آت اصنع مشي بل anand‏ الدي 
ارساني » 5 ان اوار الملأسوي ore‏ ویدارج یشکل صلنب 


fe 


أي ان الاتحاهين المضادين OF‏ ( العمودي والافقي ) يلتقيارن 
ی صلب عندما رتخد SIP]‏ ویتناه واحد تتقق فه الارادتان 
وتتحدان حت موت الصلب . ان نصصب الانسان وواحيه ان 
مجنپ فقط لکلام الله . ولکن الانسان قبل يسوعلا Wot‏ 
JR,‏ كلي مطلق . حت الرحال احتارن خصبصا من الله 
a‏ » اءني الأنساء » لا محجببونه كاما : انهم مخضعون 

Poe‏ عنم وهم متألون » Ll‏ نعرف Lad‏ بونان 
رن أما أرما فنراه يقول : « قد خدعتني با رب 
فانخدعت » الحت علي فغلبت .. صار لي کلام البر عاراً 
وسخرة کل النمار فقلت لا أذكره ولا اتکلم sol‏ من بعد لکنه 
كان في gli‏ مشل نار AST‏ قد حمست في عظامي فحمدنی 
امساكه dy‏ اقدر على ذلك » (ارمیا ۲۰ : )٩-۷‏ . وكذلك 
ابراهم الخ .. كلهم كانوا عثابة رسم سابق الذي امتشل وحده 
لله واتحد به Ub‏ . فابراهم لم يدخل ارض المعاد انما دفن فما 
فقط . وموسی آنضا | يدخل ارض فلسطين وبقيت عظامه في 
البرية . وداود اللك لم يعط أن يبني بيت الرب ...۰ ات 
واحد فقط » بالطاعة الكلية بالجواب الكلي » بدخل ملکوت 
lll‏ عوته وقامته . 


فالعا - الکتاب مکان old‏ واتحاد بين الخالق وافلوق 


في الكتاب المقدس Tact‏ سير ld‏ داخلي مم الله : لا 
أي ان کل واحد منا يحد فبه حساة جديدة . وإلا يكون 
بالنسبة لنا كلاما غير مكل وغير منته » کلام لا يبلخ الى 


۳۱ 


غايته . Ld‏ بالتالي أن نبا في حماتنا الشخصية هذا السر 

سر اللقاء بين Ling alll US‏ نحن . ide‏ أن نکون ابراهم ومومى 
وداود وإيلما والانساء .. Ge‏ نتوصل فئستطيع بنعمة الله ان 
نقول مع بولس الرسول : « لست أا أحيا بل المسبح GLE‏ 
Lists‏ » علينا ان نسير ونسلك مجدداً الطريق التي يعلنها لنا کلام 
الله في الكتاب . إذا LLG‏ مثلا مصير اسرائيل في الکتاب 
ud‏ انه ل يقتبل كلام الله حتى النباية . لقد تحسد الكلهة 
وفتح مکوت الساوات ولکن اسراثمل م دعرفه 6 فقد آثر 
ie‏ ذاته » آثر Le‏ آرضاً . وهذا الأمر بالذات بتکرر 
معنا عندما بفتقدنا الله بنعمته . لقد حلقنا على صورته ومثاله 
ودعانا ووهبنا المعمودية والکنسة . فعلنا ان نتحنب الظن ان 
هذا كله انما هو من حقنا » کا فعل اسراشل » فنتوقف في الطريق 
lite‏ أن نتضم (Els‏ أمامنا نمم الله وعطااه . وعندئذ فقط 
عطاياه dle Lad‏ . والا فتذوقف العطمة ولا تعبر من خلالنا 
نحوه 6 لا تمود تقودنا اله . يندغي بالةالي ان bes‏ خلالنا 
نحوه » لا تعود تقودنا المه > Jt ga‏ ان نتحفظ (elo‏ > 
أن نعتبر ذواتنا دا في الطريق » سائرين ثم سائرين » الى البوم 
الدي نكون And‏ مع يسوع عن ين الآب . 


۳۲ 


GEN Lod 
الكتاب‎ us ان‎ 


الاوضاح الثاني يتناول « مكان » الکتاب . أبن لنجده ؟ 


أبن نفئش عن معنأه وذفېمه 1 


الجواب المماشر لهذا السوال هو أن نفتح التوراة ونقرأها 
ونفبمها . هذا غير صحيح : اننا عند ذلك نفهم الکتاب 
US‏ بشرية ولکن مثل هذه القراءة لا تكفي . فكلام الل 
أوسع ويتطلتب اكثر من الفبم البشري . وإلا فانا افهم ولكني 
لا أفبم كل شيء . Ls ail‏ کاي“ كتاب آخر وبذا 
انکر کلام الله بدلا من أن اوكده . إن كلام الله هو الله 
فسه بعلن عن ذاته من خلال الاصوات والظروف اشتلفة . 
فكلام الله في الكتاب له اسم : هو يسوع المسح في النباية . 
إن کلام الله في الکتاب القدس انما هو طریق زار بخ يقود 
إلى مکان ما . فالى of‏ إن لم يكن إلى الله ؟ انا الحبة 


۳۳ 


تدعو الحمة » الله bury‏ له ویدعونا all‏ فغاية کلسة الله 
منذ بده البشرية هي بالتالي الكامة نفسها ولكن مملنة بصورة 
كاملة » بصورة بشرية fae‏ : الکلمة التحسد يسوع المسمح . 
إن المسح هو الذي یتکل في التوراة » والا تبقى التوراة غير 
acu‏ » لا تقول US‏ الأخيرة والقول الفصل . إذن نحن 
تنجد الكتاب ونفهمه إذا ما فتشنا عنه في المسيح . 


إن العبد القدم بکام 4 ME‏ صرختارن : « أرني 
وجبك .. » « قل لي ما أسمك » . كل العبد القدم عثابة 
مدرسة تردودة لول AK‏ المتحسد ؛ للانتقال من الله الذي 
یتکل إلى الله الذي يظبر في الجسد . في المعركة القائمة بين 
الارادتين » ارادة السماء وارادة الارض . الطاعة لكلام الله 
تعني قبوله وقبوله يعني التعطش إلى قبوله حت النهاية . إن لسان 
حال يوحنا الرسول يقول : كنا GEL‏ نسمم الکمة ولكن 
عندما نزل وظمر كانت مثل خليقة جديدة . الخلق الأول 
كان خلق الخليفة أما الآن بنزول UWS‏ فانها dd‏ الجديدة > 
الاتحاد الكلى . إننا بالكلام Ce seb‏ من الآخر . ولكني 
إن كنت أحبه أريد أن abl‏ كله . هذا سر الحبة . أن لا 
أريده متلفا عني » أريد أن اكون مثله » لا احتمل أن 
يكون غير ما أا . ولذلك فقد أحب الله العام حتی بذل 
اينه الوحمد من أجل خلاص العالم . لقد بذله US‏ > وم 
تكن الكلمة القولة سوی تحضر لحیء الله باطسد » سوى 
أعدادة لتقبل كلمة الله . قبل السیح م يكن الله والأنسان 
يستظيعان أن يتعايشا . « لتك تشق السموات وتنزل لكانت 


۲٤ 


الجبال تسل من وحيك » ( اشعيا 54 : ۱ ) . كان الأمر 
يدعو الأس : يستحيل على الانسان الاتحاد یال اتحاداً كاملا . 
وهذا مول للانسان المحب . ولكن غاية التربية الالهية للبشر 
كانت LAK) iby! balls‏ الله آن تصمح منظوره دون أن 
لك wes‏ المشري . وقد ثم هذا عندما وحد كائن بشري 
استطاع الاستجابة لحب الله الكامل . 


وعندما نزل الکلمة إلى هذا العمق كان خلق اكثر كال 
من الخلق الأول » كان آدم الجديد الاكمل من الأول . عند 
تحسد الكامة ظبرت معبه خليقة حدبدة وشرية جديدة اسمها 
جسده » اعني الكنيسة . إن الکنسة جسد آدم الجديد 
حقا كا أن العبد القديم كان Sb‏ ورسما له . وعند ذاك 
اضحت US‏ الله تعطى بشکل حديد ويطريقة جديلدة . 
فكامة الله التي كانت في التوراة مقولة هي الآن في المسبح 
معطاة GU‏ . ولهذا السبب نحن لا نستطیم فهم الكتاب دون 
المرور بالمسح . خارج المسح وتجسده و کنبسته كلام الله لس 
واضحاً » ليس معطى »2 ليس معلناً . لكي نفیم الكتاب لا 
بد لنا من العاسه لدی المسبح . oY‏ لنا الآن زنجاز الكامة 
و کال الكتاب . لنا اكثر من الكتاب . لنا كل ما وعد به 
الكتاب . فالمه إذن يحب الذهاب Vy)‏ وذلك بالکنسة » 
الخليقة الجديدة » بالاسرار والقديسين والتقليد .. إن كلام 
الله الذي نفتش عنه خارج الكنيسة هو بثابة كلام يأبى أن ينجز 
ويتمم » إنه لا يقول کل الحقيقة . إن الکتاب في الواقع 
Li‏ يحوي ما حققه URW‏ المتجسد . في الكتاب وقائع 


۳۵ 


وحوادث ٠‏ إنه y‏ روي عقدده Lain,‏ دل = Sol‏ 5 وهذه 
الحوادث كلها تبلغ إلى الحادث الوحيد الذي يعطي ذلك التاريخ 
elias‏ : آعنی تسد اله 5 وبالتحسد دسدمير الكتاب ويعطى 
كلا WALK‏ للناس ۰ 


قانون الكتاب : هناگ « قانون » يعدّن أسفار الکتاب 
القدس . وهذا يعني أن هناك CoS Liles‏ تنكل باسم الله 
OS,‏ تتكلم پاسم الناس » OS‏ اصلية OS,‏ غير اصلبة . 
من قرر wat‏ الاسفار الاشمة ووضع المقياس أو « قانون » 
الکتاب ( بالمونانية « القصبة » اداة القماس وکانت تعني 
Call‏ الحقىقة القاسة ) ؟ إن من حدد حققة الکتاب القدس 
وکونه OLS‏ لپا مميزاً عن الکتب التقوية البشرية هي 
الکنسة أي الروح القدس الذي أعطي بعد تمجبد الكلمة » 
الروح الذي بوحي للكامسة ذلك التمميز بين ما هو من الله وماهو 
من الانسان » وهو الروح نفسه الذي تكلم دالانساء 


حتى العام ۲۰۰ تقریباً كان هناك تردد في تعبين الاسفار 
القدسة . كانت اسفار عديدة كتبها ليس فقط انساء کذبة 
بل اناس حسنو النية لكنهم يتكامون بروحهم الشخصي لا 
بالروح القدس » يكتبون من تلقاء انفسهم ( رسالة يريا 
مثا » عندما نقرأها نرى قوراً الفرق بينها وبين الاسفار 
الملبمة ) . هذه الاسفار تدعى « الابوكريفا » . 


وحوالي العام ٠‏ ۰ ۲ تحدد قانون الکتاب بافر از الکنسة 
وقمولها عامة . وإلى جانب الاسفار المقدسة هناك ما chew‏ 


۳۹ 


باسفار 9 التلاوة 4 وهي اسفار مروددت Ls sb‏ والکاسن 
وحكة سلمان وحكة ابن سبر اخ وباروخ وردعص مقاطع سفر 
دانسال عن re be) olcall‏ وسو هنا المفرقة ۲ le]‏ کت 4.83 


نعود فنقول أن الکتاب القدس غبر منفصل ابدا عن کامل 
سر الكامة وتدبره . هذا ul‏ قمته في التجسد وهو 
يكل في اللیتورجیا والكئيسة . الکنسة الارئوذ كسبة تری 
الکتاب وده وتردطه ق کامل سر كلام الله sail 3 é‏ اس 
الافي De‏ إن الدخول GAIL‏ ( الدورة الصغيرة ) fs‏ کلام 
الله نازلا الى العا » والژمنتون dye‏ هم بالضبط کومني 
Ants‏ الملئفين حول دسوع 6 OF‏ الان 3 uals‏ سر الكامة 
وصميمه فيجب أن لا نعود إلى وضع المد القدم » أن لا 
نقرأ الكتاب کا كان يقرأ في العپد القدم قبل ججيء الرب بسوع ۰ 
إذا أتى أخي من اميركا فٍني اترك صورته الشمسية واذهب اله . 

رة تبقى ولا شك ولكن الشخص بات حاضرا بحب أن 
لا نفصل بين الكامة الکتوبة UST,‏ المتجسد كأن الرب لم بات 
بالمسد ولم يعلن عن نفسه بشكل اوضح من الكتاب . عندما 
بالمسسح بالاسرار الكنسية والروح انها URI‏ عينبسا المطبوعة 
في المعمودية . هذه الظپورات المختافة للكامة تكل بعضها 
بعضاً إن 2 اللء € عند يولس الرسول 6 ملء الله 6 هو 3 
السح يسوع . كلام العید القدم أقل حقيقة من الكلمة لأنه 
غير مكل . ثم ان الكتاب المقدس في الحقمقة بثابة ليتورجما 
وهذا لا ينقص من قيمته Le gtd OF‏ تعرض لا مر" 
السبح نفسه : تجسده > صلبه » قنامته » واشترا كنا به بالمناولة . 


YY 


فالکتاب بروي لنا تارخاً هو تاریخ و اترحمة » العالم » الى ان 
ينتبي Ley sah‏ السماوية الق بکشفما انا سفر LSM‏ ان 
الكتاب المقدس مفتوح لنا أكثر شيء في اللتورجيا . إننا 
نستعرض کل الکتاب خلال السنة اللتورحية jo.‏ اللتورجا 
يصبح الکتاب واضحا . فان قلنا لس الا الکتاب فلس بعد 
من كتاب » إذ ما هو الکتاب خارج المسبح » وخارج الروح 
واللمتورجما ؟ 


YA 


NEN ec 
كيف يجب ان يقرأ الكتاب‎ 


اولا : هدفنا من قراءة الكتاب : ما دامت قراءة الكتاب 
قراءة فافدف الناشر شا هو : 


۱ - الاطلاع على کلام الله والاتصال به من أجل معرفته وتعلمه . 


۲- ككل قراءة جدية الانتماه إلى ما أقرأه وعاولة فیمه 
بالعقل والدخول الى معناه ولکن هذا غير كاف مطلقا . 

عب وهنا يبدأ الهدف الحقيقي لطالعة الکتاب : تمثيل الکلام » 
دخولنا فمه ودخوله فننا. ان قراءة الکتاب تتسامى هنا على 
كافة القراءات الأخرى حتی التقوية منها . فاننا عطالعة الكتاب 
ندخل في عملية اتحاد وشركة مع كلام الله الحي . نستنتج من 
دلك نتائج ثلاث : 

أن قراءة الكتاب هي اول بثابة فمل مناولة . 


۳۹ 


هذه المناولة تختلف عن سر مناولة سد الرب ودمه ولکنبا 
مناولة الكامة نفسه تحت شكل آخر : عن طريق الواس 
الخارجية ثم العقل . ولکنها مناولة . انها « شبه سر » » يتطلب 
منا موقفاً داخلا هو موقف ايان وخشوع وانتظار . ثم تقوم 
علاقة de‏ بيننا وبين کلام الله » فيديننا الکلام . عادة نحن 
نحم على ما نقرأ » آما في قراءة الکتاب القدس فكلام الله 
هو الدي يحم علينا : إنه Liz‏ آو بدعونا » يعزينا او bouts‏ > 
يأسرنا أو Us,‏ أحياناً . انه كلام حي . ولذا فاني أنما أرى 
نفسي في الکتاب . آری نفسي کا Guy‏ الله أن أكون ولس 
حسما أنا في خطاباي وضعفاتى : انها قراءة فريدة غرسة . 
ثم بعد القراءة الباشرة الخارجية يحب ان نتابع هذه القراءة 
ونمدها في تمثل داخلى ate‏ كثيراً مالا نسه . كلنا نعرف 
مقطم ال متی حت برد الرپ پسوع طلی اپلسی SUE‏ لبس 
بابز وحده LA‏ الانسان بل بكل US‏ تخرج من فم الله . ان 
كلام al‏ هو إذن طعام . الطمام لا يقوتنا ويغذينا إلا إذا تناولناه 
ومضغناه وهضمناه » وهكذا هو الأمر بالنسبة لكلام الله . 
نتناوله أولاً ثم مضغه » ندعه يدخل فينا » ثم نهضمه اي نبقى 
مدق معيئة مع الکلام الذي تناولناه غير ناسین إياه . في هذا 
التمثيل يقوم المعنى الحقيقي لقراءة الکتاب وإلا يبقى لنا كلام 
Lute‏ لا كلام حماة 5 

3 الى قراءة الكتاب : بحب أن نكون‎ gl كيف‎ : Wl 
موقف صلاء اثناء قراءتنا للكتاب . وفذه الغابة فلنقل صلاة‎ 
السریانی‎ Gaol صغيرة قبل الباشرة بالقراءة. ان القديس‎ 
. » دوصي بالصلاة التالية : «يارب أهلني أن اشعر بقوة كتابك‎ 


۳ + 


والصلاة التي یقوفا الكاهن سراً قبل تلاوته الفصل SAW‏ في 
القداس الامي تحتوي على الوقف اللازم تماما : « أشرق في 
قلوينا النور الصافي نور معرفتك LAY)‏ وافتح عبني ذهننا لنفهم 
تعالم اجسلك » ضع فينا خشية وصاياك المفبوطة حتى إذا وطثنا 
كل الشهوات الجسدية نسلك Ley, Oy‏ فنفتكر بکل ما 
رضيك ونعمله لانك أنت استنارة Ling‏ وأجسادة ... » . 
ينبغي أن تكون فينا رغبة لارضاء oN‏ فقط وإلا لا تنزل 
الكامة إلى قلوبنا . ثم يحب مواصلة موقف الصلاة اثناء القراءة 
Cal‏ » وأخيراً اناء القراءة بصلاة شکر . 


. القراءة المتواترة : لن ننتبي آبدا من قراءة الكتاب‎ : Gu 
OY . انه في كل مرحلة من مراحل حماتنا يعطينا معنی جديداً‎ 
الكامة نفسها الى تعمل فنا بواسطة الاسرار الکنستة أو بالطاعة‎ 
لوصايا الرب تجعلنا بعد كل قراءة حساسين ازيارة جديدة من‎ 
الرب . ولذا يحب في كل مرة أن نطلب اقتبال معنى جديد‎ 
لكلام الله : وجه جديد » قباس آخر للسر خرق نفوسنا بنعمة‎ 
جديدة » بفرح جديد او ندامة جديدة . يحب أن نطلب ان‎ 
نفوسنا كما جدد شعب اسرائيل‎ out Ce COS يكون لنا‎ 
في كل مرحلة من مراحل تارخه ۰ ان مراحل تاريخ بني‎ 
» اسرائيل هي رمسم لمراحل حداة الكنيسة وحياة النفس معا‎ 
فلا يكفي اتصال واحد لاقامة النفس في الله . إن موسى كلم‎ 
الله قد کسر لوحتي الوصايا ثم صنعپا من جديد . فعليئا أت‎ 
: من جديد . جيل يذهب فيعقبه جيل آخر‎ Ele نسد الكرة‎ 
أربعين عاماً نقضمها في‎ . day يحب ان‎ lice انساناً‎ LS ان‎ 
: البرية ( العدد 4۰ رمز للنسك والتوبة ) ثم ندخل أرض المعاد‎ 


۳۱ 


انه حدل حدید أي افكار حديدة افضل من الأولى وید 
المعارك الكشرة al‏ الاستقرار : عېد داود حسب الرب وعېد 
سلمان . انه السلام GL‏ الى نفوسنا في مرحلة افضل . ولکن 
سلمان احرف الى جواريه : فتداهمنا التحارب وذفقد السلام . 
ثم يأقي الانبياء ویوخوننا مؤنبين » لکنهم يقولون لنا آیض) 
ان الله لا يغير مواعنده . أخيراً Lally‏ » الصغيرة ترث اللکوت 
ولكنه ليس ماکوت) أرضيا . ان الاه المتجسد هو عبد الام . 
وهكذا فان ما حدث في التاريخ المقدس يحدث معنا حقيقة 
بهذا الوقف وهذا الاستعداد حب أن نقرأ الکتاب . انه 
اهتداء متواصل على ضوء الکتاب أعني wad‏ الذهن باستمرار : 
« حددوا آذمانع » ( رو ۱۲: ۲ )۰ 


۳۳ 


المصل‌ارای 


كيف نفهم الکتاب 


لكي نصل إلى فپم الکتاب فبما Ley,‏ أي كاملا لا Lab.‏ 
بالعقل فقط هناك مبادىء ILL‏ ثلاثة : 


اولا : تفسير الكتاب بالكتاب 


المبدأ الأول هو قراءة الكتاب على الدوام لنبلغ الى تفسير الکتاب 
بالكتاب کا يقول الآباء إننا بالقراءة المتواصلة نکتشف تر كدب الکتاب 
الداخلي الذي انما هو قصد الله وتدبيره » نکتشف الط العام الذي 
بربط lr‏ دين أذ a!‏ الكتاب مپا كانت مشاعدة 3 الظاهر . إن 
الکتاب كله des‏ داخلس] تمارات من السر AY‏ توحپنا إلى 
نقطة واحدة تکل فسا کل الاسفار » وهذه النقطة ليست إلا 
السح بالذات . بدون السبح يبقى الکتاب غير کامل ببقی اقصا 
وبدون معنى . ad‏ قال الرب فى Gath‏ برحنا « إن الکتب 


۳۳ (۳) 


تشهد لي ولا تريدون أن تأتوا الي" لتكون لک الحياة » ( بو ه : 
٩ ۰ — ۳‏ ( 5 فالمفسر الأول و الاعظم للکتاب هو المسسح دفسه . 
al‏ يعلن ذلك للجميم : أا نفسي مفتاح الكتاب والاسفار 
شيء السسح » وأن spall‏ الجديد مخفي في القدم » والعپد القديم 
معلن ف الجددد على دل وول الا باء أن کل ما حرىق 2 العید 
القد م حققي هو ولکنه كان ظلا لشيء jou)‏ سوف 3b‏ 8 ظلا 
pew‏ مسمقا بالجسم شل ظهوره . هن rel!‏ نا معرفة قراءة 
إن ابراهم مثلا يأخذ اينه اسحق FA‏ على جبل مورا 

ولكن حمل مورا هو نفسه حمل أورشلم حست سدشاد اشسکل 
وحست س على السمد ناوت 7 ولعقوب ينام 2 مکان ددعی 
إنه بدت الرب ( بدت pi‏ ) » . ولکن هذا الکان هو نقسه 
هذا الحادث م يكن دعم كامل معناه . ونحن أيضالا نعم الآن 
٤‏ حماتنا 0 الله ما Rw‏ 0 فما oF ۰ as‏ مثّل ابر آهم ودعقوب 
بل أكثر منهما GLY‏ السمح » نحن ممل بولس نسير في نور المسمح 
وحققته ولكننا مثله ل نبلغ بعد إلى ملء الملككوت GW‏ إلى 
القيامة . فلا ذعلم ماذا سنکون وماذا نفعل الآن . إن الله هو 
الدى تعمل lus‏ 7 الله دقول لو اس ادهب إلى مکدو نا و وول 
ذهابه إلى اهتّداء بلاد المونان كلها . الله يذهب سوحنا إلى 
جر بره دطمس (ate‏ فمعلن له سور الرؤيا هناك ۰ إن الكتاب 


Suet‏ عنا إذن ولکن لكي gyi‏ ذلك يحب أن نعطي ذواتنا 


۳ 


لارت Lis‏ کل لحظة من حماتنا é‏ ودالك با لصلاه وه القرب 
والعمل لحد الله . 


Lit‏ : تقسبر الکتاب باللیتور جیا 


للكتاب جوهر لبتورجي Le IG.‏ تشر كنا مع الله في سر 
الموت والقيامة ؛ وهذا بالضبط ما یتک عنه الكتاب إلى أن يتحقق 
وهذا محقق لنا كل يوم في القداس الإلهي . إننا هنا نحيل القارىء 
الى كراس اللمتورجما الذي أشرنا المه فى بدء هذا البحث وقد Uy‏ 
فشه مطولاً معنى الساعات والقداس الامی من de‏ التطابق المقصود 
فا te‏ ا We 2 Tag has Kear nal‏ ارا 
على مدار الساعات والاسبوع والسنة Lisl‏ هی استعراض تدبير 
olay 8‏ الرب کي ندخل فا فمتقدس زماننا دنزول الابدية 
. باللتورجما إذن نكتشف الکتاب حماتنا ونعيشه . ونضف 
۱ ذلك أن في تقلمد الكنيسة bbs‏ لمتورجمة ذات معان عممقة » 
هي تفسير حي ane‏ . مثلا على ذلك قانون اندراوس الكريق 
cull‏ تتلوه الكنيسة في الصوم OV AKI‏ . فبذا القانون يعطينا 


Le! )۱(‏ قصمدة توبة عظمة ( على أثر سقوط اندراوس في هرطقة 
atl‏ الواحدة على ما بظن وهذا غير آکند ) انا وشقة شخصية » 
صراخ نفس GS‏ » ولکنها في الوقت نفسه تعكس فرحا عظیما . في 
الحقدقة ل لدس من حزن فى هذا القانون . إن اندر اوس بطنق كل خطانا 
التوراة على نفسه ولکن بعد تلاوة القانور: مباشرة ترتل الكن.سة 
« أما الامم انغلبوا OY‏ الله معنا » أي أن هذه الخطايا ليست لاحزن 
والقانون نشيد فرح OY‏ الله قد حطم الخطيئة وحل يفنا . 


۳6 


as‏ عديده ءظىمة لکتاب : 00 هو L — “at‏ رب 
4 وحنت (yas‏ عني » . oe‏ . إن في اللمتورجما Ge‏ 10 41.90 
تحن نعيش فوقبا في خم كالبؤساء by‏ يكفي أن غفر Lb‏ 
الآحاد في الصوم AST‏ الخ .. ثروة لا تقدر . هذا كله يحب أرن 
نتغذى منه ونتمثله لكي نتعم سر الله المعظى لنا في کلته . 


ژالفا : تفسير الكتاب بالاباء 


إن LVI‏ بدورهم لسوا سوى تفسير حى للكتاب وشرح 
له وتعلنق . ad‏ مثلوا الكتاب > وهم يحمون في الفة مم 
الروح مؤلف الکتاب الى درجة يكتشفون معبا الكتاب 
لا من الكتاب بل من دنأيسع wa). orcs‏ ورد في سبرة 
القديسة مرم المصرية لكاتبها الأب زوسما » أنه عندما لقمپا 
aul 3‏ بعد خلوة ty‏ عام صارت تتلو له آنات من المزامير 
ولا UL‏ هل لديك سفر المزامير أجابت « لم Lal‏ المزامير في 
حماتي قط وإغا روح الكتاب نفسه هو فى » . لبس الاباء علماء 
أو فلاسفة يفسرون الكتاب علصا ( لا نحتقرن لذلك عل الكتاب ) 
ولکن كمانهم كله قد أصبح روحانبا وقد رأينا أن روحا Lui‏ 
واحداً في الروحانمات الختلفة . إن قلب الرجل الروحاني الذي 
يتمثل كلام الله دون انقطاع يفهمه ويتذوقه بمعناه الاكثر داخلية 
ويختبره din, wit,‏ للغير » وبذا یثبت عرقاً تقليدياً 
شنا مستمراً . لقد قصد شابان شخا (Rot‏ في بلاد رومانيا في 
عصرنا هذا وایتدا بسألانه كيف خلق الله الانسان والانسارن 
منحدر من القرد ؟ فأجاب بآية من المزامير « لما كان الانسان فى 


۳۹1 


كرامة ولل يعتبر قمس بالبهائم التي لا عقل لها وشه بها !» . 
ثم مرت فوقهم طائرات نفاثة فقالا للشيخ انظر هذه الاختراعات 
الحديثة » وك هي عظيمة مقدرة الانسان على التسلط على الطبيعة 
فأحاب : «سنشهد فى دوم الدین عن صورة الله 3 الانسان مأ 
ستطيع الانسان أن يفعله من العظائم !» . وجاء شاب إلى 
شخ آخر طالما المه aa‏ أن يقيمه Glas‏ المزامير سردعاً فأحاب 
خذ سفر المزامير واقرأ . فبدأ يقرأ » dy‏ يصل إلى الآية الثانية 
من السفر كله : « طوبى للرجل الذي في ناموس الرب هواه وی 
شريعته يلبج نهاراً ولبلا » حتى أوقفه قائلا : اذهب و 56 
كذلك فتفهم عندئذ الزامر . 


۳۷ 


Gus العصل‎ 


٤‏ الطريقة العملية لقراءة الكتاب 


ما هي الطريقة التطسسقية أو TUK‏ ( إذا جاز القول ) 
في مطالعة الكتاب ؟ Li]‏ ذا السؤال نقترب من اتصالنا العمل 


إن القراءة مفيدة دائًا » ولكن ينبغي أن نتوغل في الكتاب 
لنبلغ إلى الروح وراء ارف » إلى الروح القدس الذي ألم 
كاتب السفر . لقد رأينا أن فى الکتاب سر تدبير الله الذي 
هو المسبح » وأن كل شيء فيه ينتبي إلى المسح عبر سباحة 
کبری في التاريخ والزمن . فعلى هذه الطریق المؤدية إلى المسبح 


۳۸ 


يضم الکتاب أنصابا ) Jalons‏ | هي موضوعات الکتاب أو 
خطوطه الكبيرة . في كل سفر » وني كل أصحاح » وفي 
أعداد كثيرة » يظبر لنا الكتاب خطوطع وتسارات حب أن 
نتسنها ونفبمها لندرك Gall‏ الدینامیی لحوادث الكتاب . 
إن قصة حل يعقوب ۰ Ste‏ » التي bps‏ الما أعلاه > قصة 
ظريفة محد ذاتها ٠2‏ ولكنم ا لا تقف عند حد ذاتها » بل 
ترسم البلاد والتحسد » إذ أن كل شيء مرتب من الله . ففي 
حلم يعقوب » إذن » نتبين فكرة أو خط التحسد في الكتاب 
ويتسم فيمنا للحادث ویعمق . وهكذا فان الکتاب كله تتخلله 
تبارات » كالبحيرات التى تجري فما تارات عميقة » وأنهار 
أحبانا » لا تری من فوق سطح الماء فعلينا إذن أن نمتاد 
النظر إلى تمارات الكتاب عند قراءته » بل أن نلتمس فيه 
الشارات . تلك الى توافقنا في داك اوقت حسب وضعنا 
لشیم وا ص لكاب Ac‏ ا .نذا الق 
وجد « کتب » مقدسة بمدد القراء » لأن کل قارىء بشاهد في 
المرآاة الوحمدة الق هي كلمة الله »> صورة ساته هو ومصبره 
وطريقه نحو الله . فالشيخ الروحاني » مث » يقرأ الككتاب على 
ضوء الروح عننه الذي في الكتاب » فيرى فيه مالا براه غيره . 
والتوحد الذي يصلى صلاة اسم يسوع في سلام“ يكتشف 
حقائق تتعلق محىاة الصلاة . إنه بری ما براه غيره من CH‏ 
نفسها . ففي الآية الرابعة من الزمور ۳۸ Me‏ : « إستعر قلي 


Qa b> )۱(‏ بسوع المسيح ابن الله إرحمني أنا الخاطيء » . 
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في داخلي » » يرى نار الروح الق د س الي تلب ولا حری 
کالعلقة غير احترقة على حمل سدناء » وهى المكان gull‏ أعلن 
قه الله و« اسه » لاول مره : صلاة ae x‏ 8 ) و ذلاحظ 
هنا أن لا بد من خبرة سابقة لفهم هذه الآية ) . إذن هناك 
واخشاراتنا إن القديس Ley‏ کاسسان دصف طريقة قراءة 
الا باء و مم للکتاب الم ert ۰ our‏ تغذو ر من المزامير 
لدرحة of!‏ يتلونها كأنهم هم مولفوها LG ٠‏ صصلاة سشخصية 
أو Bats‏ و Sus‏ خصمصا من أجلهم » والآن معت lus‏ هذه 
الاقوال » . إن الروحاني محسد dead!‏ . القلب والمحاخ يتشسربانها . 
الروحانيون لا يفهمون بالعقل بل بالخبرة الحياتية » ويحوزون 
cull‏ قبل الحرف » فتصبح الأقوال LAY!‏ ذكريات لمعاركهم 
وانتصاراتهم آو ضعفاتهم أو لاضطر اماتهم و دعر ere‏ ۰ هذه 
الاقوال عثابة مرآة صافية یاسون حقيقتها في فهم عسق . !ها 
غير موجبة لذاكرتهم » بل بلدونها س أعماق قلوبهم . قيصير 
الكتاب مثل قصة حماتهم على هذا الشرط تدخل الكامة من 
الأذن الى القلب وإلا نیقی « کالافمی الصیاء التي تس" أذنيها » 
الى لا تصغى إلى صوت الواة » ولا تأده لرقية يعدها راق 


ج » على حد قول المزمور لاه : ۷ « إن سمعتم الوم صوته 


)\( أذظر احاضرة المادمة لاب اسحی ص lay a \ rey‏ دەدھا من 
Conférences — Sources Chrétiennes No. 54.‏ 


فلا تقسوا قلوديم .. » ز هز ٩4‏ : ۸ ). 


[il‏ : عدم التوقف على التفاصیل 


Go. 


الکتاب pols‏ ظريفة أو غريية تلفت النظر وتستوقفنا 
كثيرا حن الممتدثين » فنتساءل : لماذا هذا ؟ ولاذا داك ؟ هذه تحرية 
لأنها Lad‏ عن التوغل عميقا في روح الكتاب . اما ناتحة عن عدم 
انفتاحنا al‏ الكتاب العمنق » فنتأثر بالظاهر ولا ندرك الجوهر > 
فينطبق Lede‏ قول المسمح حول العمبان الذين « يصفون عن البعوضة 
وسلعون امل » (هتى ۲۳ : ۲ ) . فنفي جاوز الفضولة 
السطحية » طابع الانسان الخارجي LS‏ الذي تمه التفاصيل 
الغريبة . ينبغي عدم تجربة الله بالتفتيش عن الغرائب والعجائب 
بل اتباع الخط العميق الذي يقود pend‏ کال الکتاب 
وعوؤة Na‏ ار نوی الغريبة فتتضح لنا بعدئذر . لا کا نريدها 
بل كا هي على ضوء هذا الفهم العميق إذ علينا لاجز. فيم 
الکتاب آن ندعه آولا محولنا . إننا نجرب الله عندما نقترب 
منه ونطلب منه بقلب مزدوج » غير مستسم كليا Ge‏ ما 


wt 


لإشباع ue‏ ذاتى أو فضوللة تافبة . 
LIL‏ : مواصلة القراءة 


إا طريقة بديعة أن Le‏ الكتاب bs‏ مرة کل 
عام غير متوقفين عن القراءة »> oly‏ نشير إلى المقاطع التي 
تستوقفنا » ol,‏ نآخذ iby‏ على حدة في نوع من 
التأمل الكتابي . هکذا نتحدد . نحن نبتری» وتحتاج إلى طعام 
وغذاء ۰ فنیفی إستعادة نضارة ذهننا إن بالتأمل أو بالقراءة 


أو heal‏ و الا نفرع ودشح فتصيح غاا دطن ٤‏ وصنحاً 


£ \ 


يرن لا دد لا من هذا التحدد المطرد oy‏ الضفة إعا هو 


: ee 
. ey 6 وطن الاقواء‎ 2 


رایعا : قراءة آية أو آدتین yey‏ إلى جانب القراءة المتوا.لمة 
المنحظمة 


ds,‏ صیاحت) de‏ الأفضل ثم مضغم-ا وهضمپا كل 
النهار ¢ إن eas‏ صروري للاع مد اه ۰ ڪب أن تر 
كالمقرة ¢ دقر ه مغار ه النلاد ۱۳ ۰ المقرة حموان متواضع 
صمور هادىء > کار ساعات وساعات ومن La) wall‏ 
أن نيصر الكامات ونسمعها ونقوفا يصوت عال » فپنا 
تسل الکامات 2 الجسم والذهن معا . وإذا اعتدنا على 
الاجترار البومي تكتشف Co‏ فشيئا dal olf‏ من غيرها » 
آنات las‏ ونتعلق مهأ مثلا ; D‏ | حارس مادا من 
Gl‏ ؟ با حارس ماذا من اللبل ؟ » ( اشنا ۲۱ ١١:‏ ) أو 
»> نفسى إشتاقتك 3 اللىل ورو حي dele ٤‏ انتکر اليك 6 
( اشعما ٩ : ry‏ ) . ذه الطريقة نقم داخل ذهننا ذاكرة 
خاصة : کمة تذکر بكامة » وآية تستدعي آية » فنخرج من 
ذواتنا هذه SLY‏ التفرقة فتولف كلا حا . ونکتسب Lal‏ 
عادة الصلاة القصيرة العقوية : کامة واحدة أو آية نصرخها إلى 
الله من وفت لآخر أو 2 أوقات الضد-ی والتحرية 6 وهی 


)١(‏ بحب أن نکون في LLG‏ للكتاب تارة کالنسر وتارة كالأسد 
وتارة كالإنسان وتارة كالمقرة ... 


{۲ 


انطونيوس الكبير يستعمل صلاة الآية الآولى من الزمور 4 
في حربه ضد الشطان : « اللهم بادر إلى معونی » با رب 
آسرع إلى gle}‏ 6 . وهکذا صلاة اسم بسوع هي صلاة 
العشّار والاععی في الکتاب : « اللهم آغفر لي أا الخاطىء ... 


. » ابن داود إرحمني‎ L 


۳ 


معانى الكتاب 


من فهمه : « الساء والأرض تزولان أما كلامي فلا بزول « . كلام 
الله أزلي يفوق الزمني ويتجاوزه . قد يعكس الزمني الأزلي 
ويحويه قدر استطاعته ولكن البحر بظل آوسم بكثير من الإناء . 
لأن التقدم هو سنة الحياة الروحبة و« من لا يتقدم يتأخر» . 
هذا يعني أن جرد البقاء في الحياة الروجية يتطلب التقدم فما 
Els‏ . أن كلام الله إذن بظهر لنا كبحر » كلجة من المعاني . 
نحن نعم أن هناك معان عديدة للكلام . الكلام العادي لا 
pants‏ على مظهره الأول »> فكم بالحري الکلام الامي 8 ان 


tf 


المظبر الأول جرد علامة » والحرف يكن وراءه عام بکامله 
( كالانفجار الذري في الرياضات مثلاً ) . هذا وعکن تصنيف 
العانی اللختلفة ما بلى : 


اولا : المنی الحرفي او التاريخي لحكاية التاریخ القدس 


مثلاً انطلق لوط من سدوم الى حبل صوغور . هذا هو 
المعنى الواقعي الأول . ad‏ انطلق لوط . ولکن لوط وسدوم 
وصوغور ليست آشاء مادية تافپة » بل هناك نبة إلحية من 
ورامًا » قصد وتصمم اي » فبصبح لوط (مع سدوم وصوغور) 
SUL‏ معنی أعلى منه » وقد يكون غير gly‏ له . إن القدیس 
اندراوس الكريتي في قانونه الشپبر يقول : تأملي با نفسي مثل 
لوط واتري سدوم العام غير الطاهر واهربي الى جبل النقاوة . 
هذا معنى غير حرفي وغير Fab‏ » معنى وراء المعنى EMM‏ 
الحقبقي الواقعي . إنه معنی غير مباشر oF‏ الانطلاق من 
سدوم الى صوغور لا يعود بحري مرة واحدة فقط بل هو 
pee‏ في كل مكان وزمان تختبر فا النفس هذه الخبرة . إنه 
العنی الرمزي . 


ثانيأ : العنی الرمزي الذي برمي إلى تطبیق اخلاق © رأينا 
او يرمز الى شيء آخر 

مثلاً ما جاء في حزقمال  - ١ : ١١‏ > « با ابن الذشیر 
اخبر آورشلم بأرجاسها وقغل هكذا . py‏ ولدت ل 
تقطع سرتك و تغسلی الماء تن فا ۰ شررت EL‏ 
لك ie GS‏ فى دمك ...» انه سر الاختار : كان اسرائيل 


$0 


كجميع الناس في خطاباه وآثامه فأتى الرب واختاره . مللا 
Cob‏ ها برویه سفر التكوين في الأصحاح ۱۸ عن زيارة الرب 
لابراهم عند بلوطة مري في شخص BW‏ رحال : « وتحلى 
له الرب في بلوط ممري وهو حالس في باب الخممة عند احتداد 
esl‏ فرفع طرفه ونظر الخ .. » إن اوريمحنس ضسر ذلك 
Gy,‏ بقوله أن إبراهم oF‏ في باب Ul, US!‏ هي الجسد » 
عند احتداد النبار والشمس فى del‏ السیاء وهو وقت ذهول © 
وهذا يعني أن ابراهم في حالة ذهول قد رأى رؤا ظبر له 
الرب فما .. أن مثل هذا التأويل الرمزي الذي أخذت به 
مدرسة الاسكندرية في القرن الراببم على نطاق واسم لم يعد 
مستعملا الآن كثيراً . 


LG‏ : العني الظلي 


وهو المعنى الذي برسم مسبة] حقبقة کاملة ستأتي في المستقبل 
Ll,‏ هي OV‏ مرسومة JES‏ على حد تعبير بولس الرسول . والمثل 
الكلاسكي هذا المعنى الظلى هو ما جاء في ١‏ كور ۰ 6-1 
« قاني لسث أريد آهاالاخوة أن تجہلوا أن آباءة جميعهم كانوا تحت 
السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى فيالسحاية 
وفي البحر وجميعهم أكلوا fae Celeb‏ روحباً وجميعهم شربوا 
شراب واحداً روحبا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم 
والصخرة كانت المسيح » . هذا العنی الظلي هو العنی الدي 
يسبت فيرسم الحقمقة التي بحققها المسبح . انه بثاية العمود 
الفقري للكتاب ؛ فكل التوراة رسم Coats‏ وصورة وظل لا 
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gl.‏ 5 النور الدي هو المسسح لىس هنا الآن ولكنه بعطي 
ظلا وذلك في أقوال الانساء أو أفعالهم » في خروج اسرائيل » 
من for‏ 3 نزول الم هخ السماء 0 ق عور yell‏ الأحمر الخ 35 
الكامة لم يكن دعك 3 العالم . ولكن « اسعك دهن مپرای » 
( نشمد الانشاد . : ۲ ) فاسم سوع هو الروح القدس الدي 
بنسکب ف العالم . 


وان المفسر الأول gana‏ الظلى هو الرب دسوع نفسه ۰ قهو 
الدي « أوضح الکتب » لتاسذي عمواس ( لو ۲4 : ۳۲ ) »> 
وبعبارة آبلغ « فتح » لما الکتب ( حسب النص البوناني ) . 
فالرب بالتالي لم Git‏ الکتاب بافعاله فقط بل بکلامه Gal‏ . 
في Loy fel‏ بصور: خاصة وهو LAV‏ الاکثر لتورحبة 
GY‏ السسح يفسر العنی الظلي بل « السري » اللمتورحي لرسوم 
التوراة : « FHUT‏ أكلوا الن فى البرية وماتوا آنا هو المز 
الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحبا 
الى الأبد » ( و ٩‏ : > - ه ) : انه سر الافخارستا 
Pa‏ دمن آمن بی کا قال الکتاب حجري من بطنه انبار tle‏ حي » 

(\)- 


( بو ۷ : ۳۸ a3) a‏ سر العمودية "" . فالرب ادن هو الفسر 


» ء الجديد غير الادي‎ gtd ان أنهار البرية في الکتاب رمم‎ )١( 
O gia fl الروح القدس نفسه : « قال هذا عن الروح القدس الدي كان‎ 
به مزمعين أن دقملوه » بو ۷ ۳۹ وقد حرت هذه ار نار من ااصحره‎ 
والصخرة رمم وظل لاسيح إن اليل بوحنا أيضاً يظبر المسيسح‎ 
کحمل الله الرافع خطايا العام وفة] لسفر أسعياء‎ 


ونرى القديس غريغوريوس النيصصي » في كتابه «سيرة 
موسى » يشرح العنی الظلى لكثير من حوادث التوراة wo}:‏ 
سر الصليب مثلا يظبر في كل مكان ولذلك قل : «لا زول 
حرف ولا نقطة من الناموس » ( حرف Apex=‏ وتكتب 
هكذا )—( ونقطة = foto‏ وتکتب هكذا )١(‏ والاثنان مما 
Lube oly‏ )+4( . إن Le‏ الاس الى ارقا موسی لف 
اسرائيل من سم لدعة الافاعي كان لا بد لكي براها الشعب من 
رفعها JRE‏ صليب فوضعت افقياً على سارية عودية ( + ) 
وهي رسم لصليب السح ( عدد ۲۱ : )٩‏ . و کذلك تظر 
Ue‏ الصلیب عند عبور البحر الأحمر ( خروج ۱4 : ۱٩‏ و۲۱ 
و ۲۷ ) ... 


مثلا آخر "۰ إن Ge‏ الانجبلي يورد آية من سفر الني 
هوشم ( ۱۱ :۱) : داد کان اسرائيل صا أحمدته ومن مصر 
دعوت انی « ° ان دعو ه الشعب امحتار من مصر سود رش تار خي 
نسوءه ۲ هو سع م نکن دعر ف مادا و کف ON,‏ الدشیر 
می دقسیر بالروح القدس هده gull‏ 36 ‘ وتقمقبا 2 الان 
احققي 6 الان الو<مد ¢ والشعب الختار lia‏ هو ر سم وظل 


۸ 


رایعا المعذى الروحي ( Ana-gogique‏ ) الذي يقود إلى فوق 
إنه رفعنا انطلاق] من gall‏ الحرفي والرمزي 
والظلى » فنکتشف معنی آخر للکتاب » gall‏ الأبدي » 


. Ga) 


ذاك oY‏ كامة الله تعتلن لنا على صمد مختلفة : أولا صعد 
شريعة العپد القدم » التي لم تنقض APN,‏ . - ثم 
صعيد السیح يا عاش على الارض وکا لا LE diy‏ في جسده 
الكنيسة بواسطة الأسرار التي تمد حضوره بیننا بصورة سریة(۱). - 
ثم صعيد المسح في النفس : باطلاً يصلب المسح على الجاجلة 
وباطلا يقوم إن لم يصلب ويقم في قلمنا وإلا نما هي قيمة الصلب 
لنا ؟ وقد قال آورمحنس أنه Lode‏ أن ub‏ الله » أن يك قلمنا 
الله ٠‏ أن نکون جميعنا SOI‏ . - ثم صعبد المسبح SW‏ 
في الجد في ae‏ الثاني الاسخاتولوجي اد لنا في الروح Shy‏ 
اللکوت GY‏ : « الق أقول لكم أن قوما من القائمين Lie‏ 
لا بذوفون الوت حتی روا ملکوت الله LT‏ بقوة » ( مر ۸ : 


۹ هع أنهم ماتوا جميعهم » ولکن السبح كان يشير إلى انحدار 


)١(‏ إن ما كان قبلا Laie‏ في حداة المسح قد انتقل الآن الى 
الأسرار الككنسية أعنى المح نفسه . 
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#بور cue‏ أدخل الرسل UM‏ في عالم الاخرة . 


إن هذا العنی لاروحي ینطبق على عمل الروح القدس فننا . 
مثلا : « من مصر دعوت ابني » ( هوشم ۱۱ : ۱ ومتی ۲ : ۱۵ ). 
إن الله يدعو الناس من عبودية الخطيئة الى حرية الروح والحق » 
وأنا ابن الله خلوق على صورته ومثاله وقد دعاني من مصر » 
ob‏ الخطرئة » وقد تركتها وها اعبر الان a,‏ النسك واطهاد 
القاسة dy‏ أدخل بعد ارض کنمان » واني مثل اسرائيل أمر 
في تجربة اشتهاء طناجر البصل والتوم ( الشبوات ) التي تركتها » 
ولکن الافضل لى أن تنقی عظامي في البرية من أن أعود إلى 
مصر ( حسب قول مار اسحق السرياني ) علي إذن أن أكيف 
حاتي على ضوء هذا المعنى الروحي الموجه إلىي ‏ إن مرحسلة 
البرية هي مرحلة التقدم في الايمان . بلاعان لست بعد لنفسي 
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بل قد سامت کل حاتي لله . ولکنی بعد خروحي من مصر آمر 
في ضبق ويأس . إلا أن هذا YU‏ هو بالضبط لخلاصي إذ فيه AS!‏ 
عحزي وفقري ان لبت (oles‏ بعد أن Le!‏ من الله وحده . 
ق البرية القاحلة دنعدم الماء والخمز وتفقد التعزيات الزمنمة 
فاتجه اضطراراً إلى USI‏ وعندئذ Glas‏ . إنه يخلصنا Gls‏ 
Lins‏ إن صراخنا إلى الله لن ينطلق إن لم نکن في 
الموة » والله Ly‏ هكذا . عند GGE‏ نفسي في التمس الله . 
يندغي أن ننادي الله من اللجة . Gah‏ أن نعتاد العبش من 
الله وحده انا Lab‏ دتحه إلى العالم وتعزيات العالم ولا 


دد من التربية pal‏ ذلك . في قصيدة خلال الدن الرومي حول 
قصة Lau‏ فى الأصل أن ناسكا عاش طويلا في البرية في 
التقشف ثم جاء وقرع باب الله . فسئل : من القارع ؟ أجاب : 
أنا . فقيل له : اذهب فلا مكان هنا OY‏ . ثم بعد سنوات 
أخرى كثيرة في النسك جاء أيضا فسئل : من القارع ؟ أجاب : 
أنت . فانفتح له الباب من ذاته . 


۱ 


اللاك ايشا ن 


<n), القر ص و العلم‎ eng 


ننتقا الآن إلى موضوع معقد » هو حدید العلاقة بين 
الكتاب المقدس وبين الوم البشرية في معطماتها ونظرياتها 
ونتائحها » وبأي مقدار الحقيقة المعروضة في الكتاب هي مثدتة 
أو منقوضة بالعلوم الوضوعية » كا بسمونها . إنها مشكلة 
واسعة جداً وكثيرة التعقبد » کا قلنا » ولذا فلا dle‏ في هذا 
الكتدّب Yd‏ » وخاصة وإنما مشكة مفلوطة ولكن عب 
الاهتام بها لآن ظروفنا الواقعية كثيراً ما تلزمنا في هذا المضار 
الشپادة لحقيقة الکتات . 


هذه المشكلة حديثة نسسساً » إذ كان وقت اعتبر ad‏ كل 
ما جاء في الکتاب حقيقة LY‏ دون أي جال للبحث : 


فالكتاب كله معا وكل ما جاء فه له قسمة مطلقة . إن اهتزاز 
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دنب کلب طویبا كان له Us‏ روحمة ! والتوصة Fb‏ لمعدة 
تدموثاوس كان ها قممة لكافة الأمراض » کونا وصة ib)‏ 
as‏ ذاتها . وكانت التوراة Cal‏ » منذ وقت قريب نسسا » 
تلخص UE‏ العلومات الشرية . مذف LA‏ قرون فقط » كان 
الع غير متنوع ولا يؤلف مثل OF‏ علوم عدة تتشعب کل 
منها إلى علوم فرعية » واختصاصات عديدة ( في الطب مثلا 
نرى التخصص يصل إلى كل عضو من الجسم ... ) . ولمم 
ov‏ لا يدعي شمول جموع العرفة الشرية » بيا قبل عصر 
النبضة فقط كان بظن الانسان امعانسة شول معرفته لكل 
الحقىقة . وکان الكتاب القدس Linge ob‏ على کل شىء 
لانه کتاب إلمى . كان الانسان في الحقيقة ليس Case‏ بل 
Gal. Guu.‏ بصدق کل شىء ۰ تأنه من الله مساشرة » 
عل Ol, DULY Je‏ یی SAWS oes‏ نش 
هذا الوضم الذي ۸ يكن روحيا » بل ظرفيا اتج عن وضع 
الانسان المسمحي غير المتعمى ney‏ المستنير » وعن شبه 
عبادته للكتاب » وبين الوضع الروحي الأصل . ثم تقدم 
الإنسان فصار يفسر الحوادث تفسيراً طعا ؛ غير آت على 
ذكر الله ولا منكراً اباه : فوصل الكبرباء بواسطة الفاح 
الكبربائى مشلا » لا علاقة له الله ولس من مشكلة . 

ولكن العلوم الدشرية » في ES,‏ الا 4 lye ges‏ عظيماً . 
إنها مقدمة على احتاح الفضاء فتعطي الإنسان بعداً 
جديداً » تفتح الکون المادي » وتؤثر GUL‏ على کون الإنسان 


الروحي . 
عندم ا نشأت العلوم الطمعمة 6 وفسمرت الكون تفسيراً 
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Ue) cab » Laub‏ تناقض الکتاب . فما اكتشفت مثلا أن 
الأرض تدور حول الشمس © وليس المکس * کا ورد فى 
حادث يشوع بن نون ٠‏ قالت ob‏ التوراة إذن على خطأ . 
ومنذ قرن اكتشف ميدأ التطور ٠‏ فظنت الكنيسة الرسية أن 
هذا الاكتشاف دد حققة ما جاء في الکتاب » of‏ الانسان 
Gk‏ على صورة الله . ولکن هناك سوء Al‏ » والمعضلة 
خاطئة . إن الكنيسة الرسمية كانت Lal‏ مخطئة فى موقفها 

كانت تظن أن سلطانها مدد بتقدم all‏ » فكانت تنم العلم 
[. كما فعلت أيام dle‏ ( دلك 5 كانت عتلك ساطة 
زمنية . في إحدى الولایات الأميركية التحدة كان le pt le gic‏ تعام 
مدا التطور فعلمه أحد الأساتذة عام ۱۳۹ فحع عليه peed‏ ! 
إن هذا GL‏ » لانه خلق للکنسة أعداء دود موحب » 
وصعوبات هی Ye Gee‏ . في روسا فامت الثورة السوفماتية 
ضد الكنسة JI‏ معمة 1 م تقمل dell‏ و بالتقدم الاحماعي 

لا 0 أن الله قد دکون حہث لا ندري » وقد (الها 
شا پنفه : « می We dl,‏ آو عطشانا آو عونا ... 
وم نخدم ك »© الخ .. » ( مى ۲۵ : ty‏ - 4۵ ) 

فالكنيسة » في ذلك الحين » كانت قد تحالفت مم سلاطين 
هذا العام »> Gull‏ بريد البقاء OF,‏ فقد ن ثروته وساطان 
تور تاره المكتسية عبر المقلقة كل شىيء جديد بقلق 
السلاطين . ولکن حققة الله هى اطرية نفسها » وعندما 
لا تدرك الكتنسسة ذلك فلا عکنها أن تتقدء » فتمارض 
الكنيسة العم » ويعارض العلم الكنيسة الزاماً . آما السحیون 
فكثيراً ما يتصرفون التصرف عمنه 6 خاصة فى ibe‏ ااشرق 


باه 


الماتج عن تقدم stall‏ م ااطرد . انا لا dls‏ ننظر الى المقل, 
كشيء لا يتغير : « کحق » بالنسبة لحقيقة الله . ولکن 


حقدة4ه الله المتتدسدة شىء ¢ و المه.بر عہA‏ ۴ وفت معان 
شيء آخر وهذا التعبير قابل لاتحسين (Vas)‏ خاصة وان 


العقلية السشرية تتطور الآن بلا انقطاع . 


الزمن يدور بسرعة والنهاية تقترب . فالمسبحي غير الطلم 
على العلوم الخارجية والعلوم اللاهوتية » و الذي يكتفي باعان 
تطسقى © لا Gals‏ حقىقته الإعانية » عند أول منافضة لإا 
يحتار ويخاف » ويبدأ يغرق كبطرس » حبث لا ال للغرق . 
هذه هي المشكلة . ان هناك عقلية غير عقليتنا تطرح الأمور 
خلاف ما نطرحها نحن > فرحب مامتہا . 


)\( ان i Rue Le‏ اجتمع ووصع قسم) من د سور الإمان ¢ 
وبعد تسعين سنة انعقد ممع آخر وزاد على الدستور . . فحت العقمدة 


4 oe ۰ ٠ 
. اذن تفتنی ولا دعد هذا تغييرا‎ 
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تطرح المشكلة ATL‏ عنف في مواقف ثلاثة : 


۱ - الوقف الأول هو رفض مبدثي لکل تدخل أو ظہور 
امي في تاريخ العالم » وهو التالي رفض الطابم AY‏ 
لتوراة رغم الاعان db‏ . هذه الفئة من الناس تعتقد بأن الله 
قد Ge‏ العالم ثم تركه ولا يعود Yous‏ فيه وأن العالم Le}‏ 
سیر على منوال الساعة » فلا حاجة بالتالي للصلاة إلى الله 
ولانتظار أي شيء منه . أما التوراة فپي محموعة مولفات 
استقىت من مصادر عديدة كغيرها من المجموعات Gil‏ ظہرت 
في الصين والمند وبلاد أخرى . والتوراة كتاب بشري حسن 
وغير حسن فيه أشماء صالحة كا فنه أشماء فظنعة . 


۲ - الموقف GL‏ هو موقف أناس قد يكونون موؤمنين 
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إلا ef‏ تکلون باسم العم de,‏ صصد القائی القابلة للاثبات 
العامي . هؤلاء برفضون حقيقة بعض الوقائم الواردة في التوراة 
قائلين أن التوراة تخظىء في بعض الحالات : فالطوفان مثلا 
عبارة عن اسطورة » وخروج اسرائيل من مصر لم عدت 
فعلا الخ ... إنهم يعترفون بطايع التوراة الامي خلافاً لموقف 
الأول » ولكنهم يقولون : إذا اخطأت التوراة هنا فا من 
أحد يستطيم أقرار حدم خطأها هناك . 


رويه ولکنهم شکرون التفسير السحي للکتاب فصحسح 
مثلا أن البپود خرحوا من مصر ولكن ILL‏ نفسر عورم 
البحر الاحمر بساعدة الله لهم ؟ فموسى كان رجلا حكيماً وعالا 
3 رمنه 6 all (lle‏ والجزر فغادر ٤ rae‏ أيام الفصح والقمر 
بدر وعبر البحر الاحمر في آضنق مكان وقت الجزر » ثم أتى 
pall‏ بول مع المد فغطتمم الممأه 5 وكذلك قصة حبل eli‏ 
ولوحي pall‏ 5 وَل صلل مو سى حقمقة الى الجسل وحدث Mad‏ 
ما تروده gall‏ )31 ۲ ولکن هد | کان نوع) من زودعه أو بركان 
فحدع مو سی ادعب اد كان افهم er‏ ۲ 


وهکذا عکن تلضص الاعتراضات الختلفة على الکتاب OL‏ 
جمدم العترضین بسيرورن باظبار متناقضات GERI‏ » تلك 
المتناقضات التي aes‏ العلوم الفلکنة والجمولوجمة والسولوحنة 
وغيرها ( مثلا قصة دورارن الشمس حول الأرض © وقصة 
خلق العالم في ستة أيام » وقضية قدم الكون الذي يبلغ في 
الحمقيقه ملبارین وستّاية ملدون سنة » وكىف خلق النور أولاً 
ثم الشمس مصدر النور » وكمف خلق الله الانسان ونفخ الحباة 


۹, 


3 انفه by‏ وحدت ألا خلمة أعظت بالتطور سائر الكائنات 
الحمة ومنپا الانسان » و کنف الارنب ليس من الحموانات المترة 
غلافا لا بورده الکتاب الخ .. ) » ثم المتناقضات الاخلاقسة 
GS)‏ لجأ ابراهم أبو الأباء الى الكذب جاعلا امرأته اخته 
أمام المصريين للابقاء عليها »> وكيف سلب يعقوب حق البكورية 
من عيسو احتالاً » والعبارات ااثافية للاغلاق الخ .. ) » ثم 
المجزات والعجائب التي ممعون على أنكارها . فکیف نجاوب 
عن كل هذا ؟ من البديپي أنه لا يمكننا اقناع الطرف الاخر 
US‏ عن طريق حججنا إذ ليس من وصفة عجائبية في هذا 
المضمار . بل ينبغي Le‏ الطرف الآخر والصلاة من أجله وعدم 
ادانته إذ قد يكون سائراً فى الطريق نحو الإيمان وقد یکون 
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NEN east 


كيف عیب المشككين ؟ 


كيف نجسب » أو بالحري WL‏ ينبغي أن add‏ نحن اول 


tl تدخل الله » أي بوجود الإله‎ teat فما يتعلق‎ - ١ 
فپذا سير الاعان » وبدون الاعان الكتاب المقدس کتاب عادي‎ 
كغيره من الکتب . فعلننا هنا » بالتالي » أن تحاول الشهادة‎ 
لوجود الله حسب إمانية فيم الآخر . فاذا کات الله‎ 
موجوداً فعلا » فلا عکنه التخلی عن خلقته » والا فانه‎ 
۱ . ls نکر‎ 


۲ - فا تعلق iat‏ الووائع الواردة 3 الکتاب » من 
المعروف of‏ الاكتشافات الأثرية الجارية منذ حوالی أربعين 
س é‏ خاصة 2 مر وفلسطين وما بان oo)‏ 1 تست رواية 


VY 


الکتاب القدس . فانمام الأثري Hos‏ قد اكتشف مدينة al‏ 
الكلدانية » ومکان برج بابل » وبحرا من الوحل من آثار 
الطوفان الخ ... مستندا في إجراء حفرياته إلى نصوص الکتاب 
القدس » ومستدلاً منپا على هذه الأمكنة . إتبع الطريق الذي 
سار عليه المبود من مصر إلى فلسطين » حسما ترويه التوراة ؛ 
واکتشف آثارم . نما تذكره التوراة مشلا ۰ في سفر الملوك 
الاول ( ه 5 و 1 : ۵ و ۱۱ و ۱۸ ) عن GES‏ الفيران 
على بني آشدود وصنعهم فيرانا من ذهب لتابوت الرب درهءا 
DLL‏ » قد ثبت بوجود هذه الفيران الذهسة فى مکان وزمان 
دطابقان قول الكتاب . وكذلك الرجال السابرون غور البحر 
cull‏ قد اكتشفوا وجود انخفاض جمولوجي حادث منذ أريعة 
آلاف سنة في أيام ابراهم ( كما جرى منذ بضع سنين في بلاد 
الشيلى ) . إذن » حقيقة حوادث الکتاب لا يناقضها العم بل 
سسا Ly‏ دعد أكثر فأكثر . 


۳ - فا يتعلق بتفسير الوقائم تفسيراً مسبحيا » لا شك 
أنه ينبغي أن يؤخذ الكتاب ككل » فإذا نزعنا عنه معناه 
الأساسى الذى هو الوار بين الله والانسان » وفسسرناه تفسيراً 
بشریا ie‏ نکون قد بترناه وابتعدنا عن حقمقته USI‏ . وانه 
ove) Js of Lud‏ ال ذاته ى جبل Ly ke‏ التأثر عل 
الشعب الاسرائنیی التمرد والقامی ارقبة من القول بأن تابوت 
deal‏ كان syle‏ عن خزان کو استخدمه موسی منم اأشعب 
من الاقتراب ! 
هذا وان العلم لا يستطيع مناقضة الكتاب 6 OY‏ حقيقة 


1۳ 


الکتاب تحري على صعيد آخر غير صعيد الققة العلسة . 
شغي الإشارة هنا إلى the‏ يعض السیحان الذين لا بريدون 
مقابلة الکتاب :الغ .إن Udall‏ هو للکون النظور وما 
هو قابل للاشات ٠‏ أما الکتاب فهو للحقمقة الروحمة » لسر 
الخلاص حمث لا dall Joo‏ . لو كان dell‏ بستطیم اثبات وحود 
الله » فا كان الله الله » بل كان موضوع LE‏ أي شيئا آقل 
وأدنى مناء في حين أن الله هو الذي يسيطر Ele‏ ويفوقنا ولا 


. Ade © بقىض‎ « 


ثم لا ننس أن الکتاب هو كلام الله خلال تاريخ البشرية 
بكامله » وهو يتكيف مع الانسان في وضعه الظرفي حسب 
مراحله . كلام الله يتناول الانسان من أدنى حالات السقوط 
ليرفعه إلى الخلاص . ولذلك ۸ يكن للككذب في الأيام القدية 
مفپوم الكذب اليوم مثلا والناس في الكتاب يتكامون لغة 
زمانهم » فغروب الشمس وشروق الشمس طريقة في التعبير » 
ولس إقراراً علا فلكي ! إن الکتاب يستخدم لفة الزمان 
والکان » وهذا JRO‏ الإع لان الإهي لا فحواه لدا sZ‏ 
G5‏ ملحوظاً بين سفر القضاة.وسفر اشعساء مثلا » أو بين 
LL}‏ ووحنا المعمدان » فنوحنا يدع أخصامه دقتلونه Yu,‏ من 


أن يقتليم . 


ثم إن الكتاب يتكلم بلفة رمزية في كثير من الأحيارن »> 
الخلى مثلا > lal‏ رو !4 صح حة é‏ ولکن عب أن لا تفهم 
فیما حرفا Lola,‏ ۰ عند ما دقول الکتاب ان الله بتکم ¢ هد | 
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لا يعني أن له فما » وكذلك عبارة « القديم الأيام » لا تعني 
أن له slay ib‏ ... یثیفی الارتفاع إلى Gall‏ الرمزي OY‏ 
الأشاء الروحمة لا تصوار ماديا » والانسان الحديث خاصة > 
دعسر عليه تصورها ay‏ ددرك ۳ مادا فقط . ومع ذلك 
فان dell‏ الارن قد تبين استحالة تصوير الالکترون . کنوا 
يظنون الالكترون شيئا كروياً صغيراً » ولكنه لم يعد قابلاً 
للتصوير الات : إذن حب تحاوز الإدراك المادي للكتاب > 
والارتقاء إلى المعنى الرمزی . يحب أن نتجاوز أنفسنا في قراءة 
الكتاب ۱۱ , 


(۱) ل نر جال للاسترسال كثيراً في هذا الماب إذ أن هدفنا الأول 


ae (0) 


اابات‌اثالت 


التَصّل الاوّل 
الخطوط الكبرى 3 الكتاب 


rind‏ م الآن الدخول توا عو الى فحوى الكتاب وقوامه 
الداخلى . اقترابنا منه لىس بعد اقتراباً خارحباً بل ستحاول 
الدخول في كلام الله وادخال كلام الله فنا . هذا الموقف 
حب أن يكون موقفنا فى كل ما سنراه فى هذا الباب 5 

نستطیم قبل کل شيء أن نيز ثلاث مراحل لسر كلام الله 
2 الكتاب ٠‏ 

: Way GIL! cow الاول مر اتاد‎ Ge Al ده‎ 


۲ - المرحلة الثانية هي السقوط أو الخطيئه . كانت الخليقة 
والاضطراب . 
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۳ .. المرحلة الثالثة هي العودة الى الوضم الأول بواسطة 
الله » ولكن بصورة أفضل Gel,‏ واعل » OY‏ الإله نفسه 
الذي خلى العالم في all‏ ينزل الآن كلما إلى العام ويتبنى 
صورة الانسان من الداخل ... هذه خلاصة عامة حداً عن 
الكتاب المقدس . 


ولكن الکتاب بصورة Gol‏ يعلن لناسر الخليقة وسر كلام 
الله فمها في اطوار عديدة . وهذه الاطوار محددة بوضوح تام في 
الکتاب وتؤلف موضوعات ومراحل كبرى جديرة بلتأنل 
وهي تطابق مراحل حباتنا الشخصية مع الله . فيا هي هذه 


اولا : الخلق والسقوط : خاق الكون وآدم وسقوطه 


هذا موضوع يطبق على الساة الشخصية في كل حين : کلنا 
خلقة الله وق الوقت نفسه نحن بعمدون عنه . « سقوطنا» هو 
hes‏ ا الأسفل . نحن فى سالة سقوط . ولكن مركز 
ثقلنا أصبح فوق مثلم age‏ المسبيح . كل اتنا اصبحت 
منجذبة الى فوق ومع ذلك سنبقى Glo‏ وإلى مالا ale‏ 
يعدن عن الله . اللائكة Carl‏ بسدون عن الله الى مالا نهاية . 
هذا بالطسيعة هو لآن الله انما هو الخالق ولا lk‏ أحد . «من 
مثل المنا» هذه العبارة هي ترجمة إسم « مبخائيل » رئيس 
الملائكة الذي وقف فى وجه لوسفروس التمرد على الله Leh.‏ 
ثابة صوت Gy‏ التجمع جواباً على Jal‏ حاولة لردم افوة بين 
الخلمقة وال . دمن مثل امنا ؟. 


Ve 


ثانيأ : الوعد 

في هذه المرحلة يتدخل كلام الله لا في الطبيعة الخارجية بالخلق 
بل فى الطسعة GE pc‏ النفس إن وعد الله للانسان بالاص 
يوجه الى كائن أهل لقبوله » الى إبراهم of‏ المؤمنين وأبي كل واحد 
منا في الاعان . لقد صار Stal eal yl‏ واختاره الله لقبول الوعد داسم 
کل در دته 5 وهدا con‏ ادنداء مغامرة دسر یه حد ند ه ٠‏ بازع الانسان 
داته من الخلمقة peal‏ ية ومن بدسته لمعدش (ales‏ فقط يكلام الله . 


وهذا Lule Goby‏ كلنا . نحن أولاد ابراهم إذا تشهنا به 


الما ااعهد ۱ 
هنا سدأ الله ت#قيق وعده إذ بعطبه شکلا آقوی وأمتن دص 
الوعد boy Gly lays‏ فيه بعلامة لا تزول( ميثاق جمل سنناء ). 
ولکن هناك فريقين في GLU‏ وعلى الاثنين أن يكونا أممئين . 
الفريق الأول امن Ge‏ النهاية وهو «الآمين » الشاهد الامين » . أما 
الفرق SUN‏ وهر الاثياة ايل لت کلف لان الاي see‏ اسان 
عديدة ) فاس سنا كالله غير أن الله لا بات ate‏ : 
والذی ءثل الشعب ني هذه المرحلة هو موسی . أما ما بطمق Lids‏ 
هنا فحلي : إن وحودنا محد ails‏ عبد بين الله وسننا حن لقد 
خلقنا له وحن به وقمه موحودون وهذا عبد لا نقض . أما 
جوابنا فیحب أن يكون الأمانة له . وکا كان على الشعب 
اختار أن ond) GLY Gay‏ علننا نحن ( وكل منا يمثل Lad‏ 
كاملا من الافكار والاقوال والتصرفات ) أن لى کل هذا الشعب 
فنا امنا لله . 
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رابعأ : الملكوت 

قام ملكوت اسسراثيل وحقق الله وعده فأدخلهم أرض كنعان بعد 
عبودية مصر والسير في البرية والحروب العديدة . والفترة الآن هي 
فترة التنظم والاستقرار في أرض ole‏ . إن هذا رسم لملكوت 
اسمى سقنمه الله لا في كنعان فقط ولا لاشعب الحتار فحسب 


بل بع الشعوب ۰ ورسم اللاك الا هو الملك داود 
OES‏ الجلاء 


بعد أن حل الشعب الختار فى أرض کنعان کثف السر 
الذي كان يتم فيه . كان على الاسرائيليين أن لا ينسوا 
of!‏ صنع يدي الله slol,‏ له من اخ Guat‏ ملكوت 
أسمى . ors‏ اتخذوا الملكوت الارضي at Gua‏ 
ذاته وظنوا أن الله سيملكهم على بقبة الامم ونسوا الغاية 
الفائقة الطبيعة الق من آحلها كانوا . لقد تمثلوا ,امالك Tela)‏ 
حوفم » أشور وغيرها » وتوقعوا أن يصبحوا أقوى منهم فصار 
الله في خلدم أداة في أيدهم بدل أن يكونوا هم أداة له . 


as‏ نك Noe‏ الأه 


ad قامي الرقبة لا روحانية‎ Gad ot} 


۱) اهنود مثلا قوم ATT‏ روحانية من البپود . انم يفتشون عن 
اللکوت وبتر کون كل شيء 2 سبيله ge‏ نحو المطلق . ولكن الله 
م OY Are‏ بصعب عليهم أن عيزوا في شعورهم الروحي الطبيعي بين 
ما هو من الله وبين ما هو منبم » في حين أن الله بريه أن يتميز 
بصورة مطلقة . لا شك في أنه بوحد » في كل زمان ومكان » أناس 
حكاء وقدسون ولكن الله قد اختار أكثر الشعوب قساوة وأكثرم 
مادية لسختنهم ويختن ens‏ . 
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من جديد » أعادم إلى البرية ٠‏ «هاآنذا GT, Legal‏ بها الى 
البرية وأخاطب Ls‏ » ( هوشم ۲ ۱) . ليس من يعد 
ملوك للشعب أو كينة بل أنبياء وأنساء شوم إذ يجب تحطم 
قساوة قلوب الشعب وتحطم الأسس الشرية لمملكة اسرائيل 
بغية إعدادم للملكوت الساوي الآخير . إنه تذوق مسبق 
للآخرة بظپر مع الانبياء : فليس کل ما كان ( داود وأرض 
کنمان وبناء اهنكل ) أن بيت الرب الحقيقي ليس اشکل . 
Sus)‏ الغایة أن 15,55 هلوك الارض وتزدهر مواهب؟ 
الشرية أرض کنمان ليست GW‏ الققمة وإِنما الغابة a‏ 


Ss 


الا خرة ۰ إن مرحم لة ee‏ هذه مرحلة مومة 1۳۳ : اس 
EN‏ ن seal‏ اه ال ايرا eat‏ 


سادا ااتجسد 

إن كل تدبير التحسد ( السلاد والكرازة والصلب 
والةمامة والصعود والءنصرة ) عثابة الدخول فى الازمنة 
الأخيرة » في « يوم الرب » الذي تكلم عنه الانبياء والذي 
بدخلنا إلى الاخرة oly ad‏ الاخرة ونحن مجدداً سواح 
ولكنها GL‏ تسیر بنا لا نحو ملكوت أرضي بل نحو الابدية 
حيث المسيح مالك في امجد. بالسنح LA‏ ونوجد ونتحرك . 
وليس علينا إلا أن نقول آمين لتدبير الله إلى أن يصبح هذا 
الآمين Ole‏ شاملا يوم القيامة العامة . 


كل ما تقدم موجود GEL‏ في الرسالة الى أفسس حدث 


دقول الرسول 3 3 عر فنا دسر هسستته حس ب مسر نه re‏ قصدها 
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في نفسه لتدبير ملء الارمنة pared‏ كل شيء في السسح ما و 
السماوات وما de‏ الارض اى دار آفسس ۱ ٩‏ وه ) . 
کل الات noel‏ هو كات لو الله اسمن Bl taal‏ 
سمل حتى الان tl,‏ اعمل » : وه : ۱۷) . إنه خلق متصل 
وعر متصل فى آن واحد als‏ دورن انقطاع Luli.‏ 
5.84 قصده على الدوام » وقصده هو ذلك التسار العممق 
الجاري تحت alll‏ وتحت النفوس لبخلصها : خلت الساء 
والأرض © ثم خلق الانساا_ ثم خلق الشعب الختار ثم gle‏ 
الخليقة الجديدة خلاقة القمامة » ثم خلق النفوس الامنسة 
( فى كل لحظة ندخل مشيئة الله « هو tl, wy‏ آنقص » .. ) 
od,‏ خلق متقطع فى الوقت نفسه عمنی أنه يتم دا بواسطة 
انفصال عا يسبقه » فى بتر وقطع . إن اختبار الله lil‏ 
إختار فائتى الطسعة فما أراد إبراهم أن HA‏ أرضه وعشيرته 
پل الرب آراد Gedy‏ عسو المکر الوارث بل اسحق آخوه 
الاصفر وهم جرا . Ga‏ أن محطم الله دائ) ذلك التواصل 
الذي محمل اسرائيل يتعلق بالأرض SIL,‏ الخاصة . AN,‏ 
she‏ اسرائيل كانت ole ole Sle‏ بينه وبين الله » حپاد 
ضد الله . إن لفظة اسرائيل تعني من «شاهد ضد الله » . 
و لفظة « عبرانون » ( عبر ) تعني من هو سائح > لا دتوقف . 
وعندما « يتوقف » jill‏ في أرض الممعاد وييفي لذاته ile‏ 
حسب أفكاره » فعلى الله أن يحطم هذا التعلق ويعيد اسرائيل 
للحلاء » للسير عبر الصحراء . إن الحماة الروحمة إذن Cole‏ 
نضال ينزعنا كل أظة ge‏ انفسنا Lab,‏ فى الامانة لإرادة الله 


۷ 


ونهاراً . إن الرب يفرح حين بری عميده يجاهدون فپذا هو 
pull‏ الوحند والشپادة الوحمدة دأننا أمنون لله . لا بد من 
ا لجهاد لكي نتحاوز أنفسنا ونتسامی فوق ذواتنا . إن البركة 
لا Gb‏ إلا بعد حپاد . بركة اللاك ليعقوب ل ينلها هذا إلا بعد 
لىلة كاملة من الضيق والعراك ( تكوين ۳۲ : ۲ - 4م ) 
والمسبح سلك هذه الطريق قبلئا . 


Yo 


EN jects} 
الخلق والسقوط‎ 


نعود إلى مراحل الكتاب وموضوعاته الكبرى واحدة 
فواحدة وننداً الممداً العستى المطلق : الخلق . إن سفر 
التكوين بالعبرانية « برشت » هو سفر « المداية » : « فى المدء 
خلق الله السیاوات والارض ... » ( تکون ١‏ : ۱ وما 
بعدها ) . إنها رؤية نيرة مشمة لاسر الأول سر الق . ولكل 
كامة مغزى . > في البدء » أي كان هناك بدء » في وقت 
معين » والعال ليس UG)‏ . البده نفسه إبتداء . الزمن نفسه 
له بدء . العالم ليس de‏ ذاته dal OF‏ تسبق المعلول . لو كان 
dre Il‏ ذاته لكان يسبق نفسه أي كان وجوده Gent‏ 
وجوده ! . « وقال الله لمكن نور فكان نور ... » وقال الله .. 
وقال الله > إن هذه العمارة المتكررة تعلن ما قرر gel WT‏ 
أنها تفر كيف خلق الله السياوات واأرض . إن الکتاب 


۷۹ 


القدس 6 مال ree)‏ ومند دداية الق » بدخلنا إلى سره “ إلى 
سر الكامة الخالقة . « وقال الله » . 


لاتوقف قلبلا عند سر كلام الله dels,‏ 


إن الكلام عامة » الكلام البشري الموجه لنا والموجود في 
داخلنا » سر كير لا ننه sole atl‏ ( إن العادة هي العدو 
الأكبر لكل سر . انا تنشىء معرفة خاطئة فاسدة » OY‏ 
المعرفة الحقيقية تحتوي Ch‏ على شيء من الدهشة ) . سر 
الكلام انه كشف وإعلان في حد ذاته . إنه يزيد على الموجودات 
وجوداً آخر هو معناها » فالكلام يعطيها معنى ونوراً . 
بالكلام تدخل الروح إلى المادة . وجود الادة غير كامل لانا 
تحبل نفسپا © لبس فا الكلام . هذه الطاولة موحودة ولکن 
وجودها ناقص . انا US‏ ولا تمرف أنها طاولة . والحموان 
Mus‏ » وان كان أرقى من المادة » وهو بتحرك » ولكن 
غرائزه تحر كه » وتحرکه من الخارج . الكلام وحده يعطي 
لمادة معناها وهو خاص الانسان وحده . لىس الكلام التعمير 
الخارجي فقط » لانه قىل أن یکون كلاما Tee‏ فبو كلام 
gel‏ وإلا فلا یکون GIT‏ البتة . oY‏ الكلام لا يمكن أن 
oh‏ من الخارج اذ يحب أن ینبم من معنى » من ذكاء » من 
نور . إذن فالكلام us‏ ذاته nu‏ وكاشف . قبل أن اصل 
اليك بكلامي أصل الى نفسي gel‏ نفسي بالكلام » من المعروف 
أن الطفل حی سن الخامسة لىس له « أن » > معرفة الكلام 
تنقله من الشيء الى الذات » الذات الذي له كلمة وبهذه الكامة 
يلقي نوراً على ما bt‏ به . 


۷۷ 


والكلام Cal‏ خالق شركة وعامل اتحاد » إنه يحطم 
الانبزال » لنفترض عدم تتعنا بهبة الكلام : لا إمكانية لنا 
عند ذاك GY‏ اتحاد ( لبس الاتحاد الخارجي اتحاد الحموانات 
الذي هو تجمع لا اتحاد وشركة ) . OY‏ أي اتحاد GL‏ قبولاً 
في الاخر » يعبر مني المه » يأتى من أعماق الکنان . إنه اتحاد 
سبق مققه » ملاقاة في Gaal‏ » انها روحان ونفسارن 
وإرادتان تلتقيان فى GF‏ كاف لتستطيعا القول : Lig‏ اتحاد 
حقبقي كامل متين . وبالكلام وحده نستطيم ذلك . بدون 
الكلام أنت dle‏ مغلق بالنسية للآخرين . إن الغريب عن لغة 
الآخرين ore Le‏ . فالكلام بوحد وحدة بين الأشخاص » 
ثم بين أهالى القرية الواحدة والحي والمدينة ... ثم بين سكان 
الوطن الواحد الخ .. 


آما كلام الله » الكلام الذي خلق به العام > فسنقف عنده 
2 ثلاث نقاط : 


١‏ - فى eal‏ خلق الله . فکان ادن بدء » وکان الله 
قبل أن يكون البدء » والكامة التي خلق بها الله العالمى هی 
سابقة للنطق والتعبير » أي أنها أزلمة . وهكذا يتاح لنا أن 
Ld|‏ و am‏ 6 ولكنه لىس وحدوى ؛ اد عمد ه الكامة ¢ الكامة 
« الداخلية » منذ الأزل » إن تموفياس الانطاي توسم في شرح 
هذه العقمدة العممقة :»> الكلمة الداخلسة هى ue‏ الكامة 
المنطوقة » والخليقة الحققة بكلمة الله تنقل النا Cit‏ من الله 


YA 


نفسه » Ce‏ من الأزلية . ونستطمم القول بالتالي أن الخلق 
هو انتقال أول لله المنا . الخلمقة هى US‏ معلنة ومظهرة » 
وينجم عن ذلك أن الخليقة لا عكن أن تکون CS‏ منحطا . 
لقد كانت الشعوب tad) na Lae‏ اما أزلمة * وهذه 
صاممة ¢ أو ares‏ للنفس ear‏ وسقوطا ) آفلوتمنوس ( 
فذحن الآن ادن > أمام عقمدة جديدة وهي أن الخليقة لست 
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۲ - في البدء خلى الله » Way‏ يعني أن كلام الله GIS‏ 
انه فعال مباشرة . الكلام الشري فعال Lal‏ » ولكن بصورة 
غير مباشرة » إذ بنیفی أن عر بإرادة آخر ویقبله آخر لكي 
تحقق ( مثلا أعطنى كأس ماء .. ) > لا يد له إذن من 
ارون ا مز ات Sh‏ حى أن ك ای 
لس فقط معنى وإعلاناً بل قوة أ . هي قوة الله نفسما 
تتدخل في العام . وهذه النقطة LU‏ كان لما SW‏ الأكبر 
على الوعي الإسرائيل . لقد كان حول إسرائيل شعوب وثنية 
تقم مع الأوثان ‘opie‏ تحارية : تصنعیا ثم تذيح ها لتنال 
منپا عونا ولكن LY) UU‏ عامت الشعب المپودي Le)‏ 
است وثناً حامدا » بل هي قوة تفوق ساثر قوات الطمعة . 
و صوت الرب على الباه .. صوت الرب يحطم أرز OLS‏ . 
صوت الرب بقطم یب النار ۰ صوت الرب زلزل القفار . 
من صوت ارب تحبض LU‏ » وتکشف للادال ب © 
) مرمور ۲۸ ) ۰ > فاهتزت الارض وتزلزلت واضطريت آسس 
الجبال ومادت » ( مز ۱۷ : ٩‏ - ۷ ) . إنه نوع من ظهور 
إلمي ۰ إن کلام الرب قوة تسمو على ما تعسده الامم وعلى 


۷۹ 


كل حدث طبيعي » على الجبال والأرض وكل شيء .. ولككن 
الكلام الإلهمي يفوق Lal‏ كل فکر بشري . رب tel‏ يقول 
أن الله لىس حلا ولا أرزاً UL‏ هو فكرة » لکن سفر اسعماء 
بحيب : « إن أفكاري لبست Ol‏ ولا طرقي طرقک .. 
6 علت الساوات عن الارض » كذلك عات أفكاري عن 
آفکارک je‏ اشساء وه : لم )٩-‏ . فا هو الوقف الواحب 
GUL‏ تاه هذه UNI‏ الاصة ؟ انه موقف خوف وطاعة ۰ 
والعپد القدم LYS pb‏ عل ذلك . ان US‏ متسامية ولذا 
على أن أرهب لكى لا أخلط بين اش والاشاء ( بده الحكة عافة 
ED‏ كن 6 نو لسن ل مدقل اليد i lng FO‏ 
JU)‏ كامته إلي. نحن لا نتصور الله » واذا صار السنا بقع علينا 
خوف عظم » Gye‏ احترام وخشية واحتشام . ان « الاخر » 
db‏ الى . « لك تشى السماوات وتنزل فتسل الجمال من 
ches‏ » ( اشعاء 54 : ۱ ). 


۳ - الكلمة الخالقة سر Le‏ وهذا أعمتى شيء يمكن قوله 
عن سر الله . إن احبة تظهر في العبد القدم من وقت لآخر 
فقط oY‏ الله salt OF‏ ضد dnd‏ لكى بعوده على السیر معه 
إلى أن تحسد الكلمة وتم إعلان الحبة . « عبر كل ظپورات 
الله في تاريخ إسرائيل كانت US‏ الله تعتاد أن تعيش مع أبناء 
الشر وتعودم أن دعيشوا معبا » ( القديس ابريناوس من 
لبون ) . إنه GUL‏ حوار Le‏ يكتمل . وحركة الحبة الأولى 
كانت ball‏ في ابحاد اللقة . ما هي الحبة ؟ هي ذلك 
الا حاد الا کش امکانا رن IT‏ يعطمان داتهها الواحد للآخر 
بأ کل ما عکن . Lisl‏ اذن تفرض وحود آخر وتخرجني 
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نحوه هذا صعب عليئا علا لاننا محدودون ونظن أن كلنا 
في محدودیتنا ( في de‏ بقول الکناب نفي ان هذا wy‏ 
وأا أنقص ! ) نن نجخشی الروج من ذواتنا خوفاً من 
٠ glial‏ بل يعسر علمنا أن نقبل الاخر کا هو . وأما الله 
فلسس فقط يقبل الاخر بل وحده . لاذا يوجده؟ ll] BY‏ هو 
سر محبة » as,‏ ذلك الاتحاد الداخلى الذي بريد ذاته مساها 
صر کا ول القن ب فلل :ادف لین الان ا 


حه ودتحد ده . 


منذ صفحة الكتاب الأولى نحد كل ذلك . منذ بدء التکون 
الاآخر لن سادله الحب Us‏ . ولدا يتكلم سفر الرؤٌا عن 
> الخروف المذبوج منك ods‏ العام » . إن الق ددشن لام 
الله . « لقد Gel‏ الله ge dla‏ بذل اينه الوحيد لبخلص 
العلم » أي بذل نفسه . ولا أقدم على ذلك ( في الخلق ) غامر 
مغامرة هي احتال رفض الناس لاكامة ورفضهم لحبته « فأحبهم 
الى الماتبى » إن سر الصلیب أساس الق نفسه ۰ واذا 
قابلنا بين بداية الاصحاح الأول من Al‏ يوحنا وبداية الاصحاح 
الأول من سفر gS‏ نرى انها نوع من سمفونمة : كان سر 


)1( فى البدء خلی الله السهاوات والارض » ٠‏ « في البدء كان 
الكلمة والكلمة كان عند الله .» - «وقال الله GR‏ نور فكان نور : 
فمه كانت اخباة والحماة كانت نور الناس - وفص ل الله بين الذور 
والظلام : والنور يذيء في الظامة والظامة لم تدر كه ۰۰ » الخ ٠‏ 


۸۱ )) 


الحمة liz‏ 2 التکوین فمعلن 2 lin y‏ دصوره خاضة ۰ 


وما دام الخلق سر Le‏ فالموقف الواحپ من الكلمة هو 
موقف طاعة وانفتاح فى الحبة ۰ « الاصفغاء » الى الكلمة معناه 
الطاعة والامتثال والمعرفة . منظر الشیء GY‏ فلا بد من 
الكلام ٠‏ الظبورات علامات فقط » أما الكلام فسجب أن *يطاع . 
ااستا الكلي الى الكلمة أستطيع أن أتعود عليها وآعود‌ها على » 
أستط.سم دخول الكلمة وإدخاها في“ ۰ « خزنت کلامك في قلي 
لى لا أخطأ اليك » ( مزمور VIA‏ : ۱۱ ) ۰ الشمرود عنمنا 
عن اا ول افن, الاك digg geese 2s‏ و ل 
القلب » ۰ « مستعد قلي با الله مستعد قلي » ( مز ۰۱۰۷ (VE‏ 
الكلمة يقرع على باب القلوب : « من له أذتان للسمع قلیسمع ».. 
sal‏ كان KS‏ يقرع مفتشا عبر ألوف القرون عن قلب ala‏ 
ی بتحسد ومحل LS‏ : « الذي كان من البدء الذي سعناه 
pana tly gel‏ تفه وه ادناه CS. gk)‏ 
فکان قلب العذراء القائل « سکن لى حسب « قولك » هاءنذا 
ul‏ لازت ۰۰ » لقد نست مرم YE‏ وصارت کا شوقا للانفتاح 
إلى رها - ce‏ ذاتها كلا : لجة المذراء ab Of‏ الکلمة ء 
ولذا تقول مد ثح العذراء : « با عقا يعسر النظر البه من 
الملائكة « . 

فحب إذن الإصغاء للكلمة وإطاءتها واقتبالها فننا . كان 
وقت Ogg‏ ولا شك ذاك الذي لم تستمع dd) as‏ إلى عة 
الله بل الى وشوئة العال ٠‏ انقطعت لحظة عن الاستاع لكلام 
الله لتستمع وتطبع وشوشة احرب فى الفردوس ۰ لقد رأت 
التفاحة ao‏ للنظر فكانت التحربة وكان التمرد والعصمان ٠‏ 


AY 


وفقد الإنسان معنى كلام الله ۰ ۸ يعد Gy‏ العالم في نور كلام 
الله » Gel‏ في الطاعة الداخلية لمن خلق العالى بفعل محية . 
وصار bo‏ الى الکون كإلى خصم ۰ وصارت الحيوانات لا تعود 
تسمم له ۰ فشدأت الطسعة تغض الإنسان » والانسان pais‏ 
الطببعة ٠‏ وفقدت الحماة الداخلبة في الوقت نقسه » OY‏ الكلمة 
الداخلی ۰ فتشرد في العام اما « Ub.‏ » وحمداً : إنه السقوط ٠‏ 
وصار الإنسان یلتمس صوت الله هنا وهناك » في العام eal‏ 
۱ بو اسطة العر افن و السحره ۰ ۰ ۰ ) » ولكن دون أن ods‏ ۰ 
إنها الوثنية والاصنام ۰.۰ ولکن الله ۸ بتخل" عن خليقته OY‏ 


مر حله الوعد ۰ 


AY 


SEN Maid 


الوعد 


لقد وضعتنا US‏ الله الخالقة » في الفصل السابق » أمام 
مأساة الانسان التي هي السقوط . كان الانسان صدیق] لله 
UK‏ وحم) لوحه فأصبح الآن هرب منه وختمیء . « معت 
Bye‏ .. فاخشأت » ( تکون ۳ : ) ولكن الله لا يتخلى 
عن cade‏ » فكل سفر التكوين » بعد سقوط pol‏ مباشرة » 
Ly‏ رحمة الله على cals‏ » وعنایته pols‏ 


إن الاصحاحات اد عمس الأولى من سفر التکوین لا 


Rad‏ مماشرة بالتاريخ المقدس 2 الاصحاح المانی poe‏ ومم 
إبراهم فقط يبدأ تاريخ الخلاص . 


إن الاصحاحات الأولى تتعلق بتاريخ البشرية العام » نمومى 
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كاتب السفر قد جمع بعض العلومات الأولى احفوظة في ذاكرة 
جميع الأمم في تلك الأيام » کاتبا تاريخ البشر قبل اختيار الله 
لابراهم . وهذا التاريح يتصف بعدة ميزات : إن الله أولاً لا 
يتخلى عن cade‏ بل انه يظبر كعنايه اهمة تدير الأمور وتديرها 
كنظام كوني » مترئسا الظواهر الطبيعية اللازمة لحماة الانسان » 
ذلك oF‏ الانسان ۸ يكن قادرا على أن يتجاوز هذه المرحلة 
من الاعلان dV]‏ : اعلان الله عن ذاته في الکون . 


ويظبر الله Lal‏ في هذا التاريخ العام للبشرية كصبر » أي 
أنه يقبل بالوضم الجديد الناتج عن الخطيئة ولا يقدم على إفنائه 
الى الأبد . لا oy‏ الاثم والعنف والكذب والشر دفعة واحدة 
بل يصبر . يعطي dee‏ ويعرف Lopes IU‏ . وعند افنائه 
الأرض بالطوفان لا يفنيها كلها بل يمخلص نوحا لكي يعبد به 
نظام العام . 


ثم مع نوح نصادف GUM‏ الأول الذي هو, سوذج ومثال 
لكل مواشيق الله USUI‏ . ويقبل نوح من الله هذا المثاق 
الکونی :+ وأبداً ما دامت الأرض فالزرع واصاد والبرد 
والحر والصف والشتاء والنهار Gul,‏ لا تبطل » ( تکون ۸ : 
۲+۲ ( الله بضمن النظام الطسعي . إنه وعد (grab‏ فقط 
oN,‏ يؤمن الشروط الخارجية لوعده الفائق Tabs‏ . فالله 
يؤكد لنوح وللبشرية بعده أن نظام الطبيعة لن يطرأ عليه 
خلل رغم خطيئة الانسان . هذا هو الحد الاقصى الذي كان 
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يستطيسع الانسان أن قله das‏ سقوطه١١)‏ 


ولكن كلام الله Le‏ كا رأينا والحية ترید خلاص الساقط . 
إن کلام الله خلاص . ولكن لا بد من مخاطب يقيمه ويطيعه » 
فلم يكتف الله بتأمين النظام الكوني بل خطا خطوة أعمق في 
اعلان_ ذاته GLI‏ وهي إعلان ارادته نحو الكائن الروحي 
ارادة الخلاص للانسان . يعد اسبوع الخلق يبدأ « اسبوع 
الفداء » . إنه خلق اسمى من خلق الكون با لا قياس له . 
إن US‏ الله تخلق لذاتها الآن شعباً » جلا بشريا ينبغي أن 
يعبر لا الارض بل الزمن والتاریخ وستمد كإناء لقسول اعلان 
اعظم » الاعلان الكلى الذي هو التجسد > غاية الله أن يوجد 
شعبا Cul‏ عبر الزمن ليتقبل الخلاص . 


وسفر التكوين ابتداء من الاصحاح ۱۲ وحتى النهاية بروي 
لنا ذلك . وهذا كله » فى هذه المرحلة الثانية ( مرحلة الوعد ) 
بعد به الله b5y, out Le,‏ معه بتحقق قصد الخلاص : 
هو إبراهم ۰ فالاصحاحات ۱۲ إلى 1 تروي تارد-خ إبراهم 
الذي دقبل الوعد والاصحاحات ۰ الى ٠ه‏ تروي تاريخ ذرية 
إبراهم الباشرة : حروبهم وأمانتهم .. إلى أن تبدأ المرحلة 
WU‏ وهي الخروج . 


)١‏ انظر أنافورة قداس القدس or glib‏ الى تعر ض بشکل 
جلي عدم تخلي الله عن خلقته يعد اخطنه مىاشرة بل انقاده لها 
مر ات عد دده ویشی الا کال بأذدماء وعحائب وقد سين من كل الامم 
الى أن أعطاها الشريعة الخ ... 


۸٦ 


إن مر حلة الو AS‏ حتوی أفكاراً ثأنوية عدرده $3 Lal‏ وتساعدنا 
على Lee‏ 


-١‏ الإله اي : يبدأ الاصحاح ۱۲ من سفر التكوين 
بشکل غريب مفاجيء : « وقال الرب لابرام on‏ من ارضك 
وعشيرتك وددت أبيك الى الارض التي ا ( تکون 
oleh ud . ) ۲ - ١ vy‏ الله ge Glo‏ ۳۳ “4 ومد 
سقوط آدم » من خلال نظام الکون الطبيعي کا رأينا . ولکن 
الوثنية تقوم على الخلط بين الله وبين نتائج عنايته في الطسعة 


فلا تبلغ الى الاله الحي . 


أما الوصول الى الاله الحي فيتم عندما هو دبادر ویتکل . 
لس من خلال اللقة بل مباشرة متوجبا إلى ارادة الانسان . 
إله حي بتک ویتک متوحبا للارادة . اله SEX‏ رحلا وبدعوه 
لمعلن به للكون th» Cole Creed‏ اجملك أمة کببرة 
و آبار كك وأعظم ol‏ وتتمارك بسك ent‏ آمم الأرض ¢ 
تصمماً لس في نطاق الانتظام الكوني بل Ge‏ عنه » تصمسما 
على حدة *؛ Ailes‏ من عنده Shel‏ وحرية . « لا عاست أنه 
سوصي بنبه daly‏ بمده ob‏ محفظوا طریق الرب لمعملوا بالبر 
والعدل حتی ينجز الرب لابراهم ما وعده به » ( تکون ۱۸ : 
9 ) إن UY‏ الوثنية تمثل النظام الطيمي » آما الاله اي 
فعلن قصداً وسراً فائق الطميعة . 


¥ .س الله Ao gas‏ إلى 1 بر yal eal‏ ووعد > ان الانسان دعل 
السقوط کف" عن قول کلام 3 وطاعته . أما الآن فابراهم 
بتقنل افا و بطعه Pe‏ انطلی من ارضك وعشرتك ویدت 


AV 


أببك .. » إن الله بهذا الامر يتزع إبراهم من النظام الطبيعي » 
lass‏ بفرزه وعيزه عن الآخرين . إن ۳ الله eas‏ من تطعه 
في نظام فوق طبيعي 2 . وانطلق ابراهم a tela,‏ وأتوا 
أرض كنعان . « وتحلى الرب لابراهم وقال انسلك أعطي هذه 
الارض . » ( تکون ١١‏ 4 ۷) ۰ 


لأرل مره في الكتاب تظبر Aisle‏ كلام الله وكنبه 6 تظهر 
مجادمة as‏ الله : إنه oil Lay‏ عطسته . « لنسلك أعطي 
هذه الارضی » . إن الله dar‏ ابر اهم وعدا جانا LE‏ نكاد 
Og‏ حنونما : ات ابر اهم سمخ Luald | Gg‏ والسمعين وهو 
و وأعزل ¢ والكنعاتدون Os‏ الملاد فکنف عکنه أن 
بستولي على الارض ؟ ولكنه بطمم متعلقاً بالوعد الامي ۰ إنه 
بكاد لا يعدم 2 الزمن بل يقم 3 الابدية {ace‏ الى الامام 
هد | EUS eds‏ المغامرة العحسة ٠‏ 


۳ ب us J]‏ لصمح عبداً آعنی دتخذ علامة منظورة تثدته 
reer ay‏ و Git. dat‏ عبر فابل 5H‏ 5 ال : إن الاصحاح ١6‏ 


)1( إن هذا يتم تدرا . نحن لا نبلغ رأساً الى السماء فلا بد من 
الاستعداد المناسب وإلا نسقط من del‏ اللم . بروی أن ثلاثة ربانيين 
من الشوخ الم‌ود حاولوا الدخول الى الفردوس دون استعداد ٠‏ فالأول 
وبدعی ہوذا دخل الفردوس ول يكن منتمپاً: فخرج كا دخل والثاني 
جالبال دخل عن فضولية فاختل عقله ٠‏ والثالث سمون م يكن 
Tbe‏ فاما اقترب دفم بعیداً والقي على الأرض . آما Lute‏ الذي كان 
في طاعة واستعداد فدخل وخرج بسلام 


AA 


روي لنا ذلك : « لا تخف با ابرام : من تحرج من صلسك 
هو By‏ .. ويكون نسلك کنحوم الساء ... وأعطيك هذه 
الارض Cle‏ - اللبم عاذا del‏ اني آرثها ؟ » فسحري الله مع 
إبراهم luge‏ على حسب ع أدة الکنماندن سشطر إبراهم 
بعض الموانات أنصافا fat,‏ كل شطر ILS‏ صاحبه ثم بقع 
على إبراهم ا ورعب .. ودعار تور دخان ومشمل ار 
بين القطم » فست العبد . « في ذلك البوم بت الرب مع آبرام 
عپدا قائلآ لنسلك Ghel‏ هذه الأرض » ۱۳۲ ولکن الله وحده 
يعبر بين القطم لا ابراهم أي أن العقد هو ذو طرف واحد 
ol,‏ الله هو ضامن GLU‏ بالحقمقة ٠‏ وقد عبر كالنار GF Gh‏ 
ولا تحترق 
ee)‏ هي الختان ( أنظر تكوين ۷ ). 

١ eal! 4 9 — ¢‏ إن yore‏ ابر اهم رمر حي عثل 
الفريق ST‏ » الفریق الذى able‏ الله بأمر ووعد ودبت 
مع عبداً ۹ وق ابر eal‏ هد | ods as‏ نواح : 

أ . الإيمان وهو الطابم الاقوى والاكثر ظهوراً إبراهم 
byl‏ في الإعان » إنه أول المؤمنين . إننا نرى الايمان محققاً فى 
ابر curr eal‏ دقوه وی مشاه دسر ده Sat‏ مره زهرا حا 


)\( إنه سمات عير (gaa‏ بر مر إلى دهول ۰ 
؟) إن عادة الکنمانین أن ير الفريقان بين القطع دلالة على 
قبونما أن بشطرا مثل تلك اموانات في حال اخلاهم بالعبد . 


۸۹ 


للامان إلى الابد . بإبراهم يظبر طابم الايمان « الذهولي » » 
الإعان كخروج من الذات مغامرة » كتنازل عن الذات والمنظى 
dal,‏ وتعلق الوعد وحده > بالاعان وحده 6 يكلام الله 
وحده وحسب . بلاعان نعرف الله ونعترف tbat‏ واعترافنا 
بالله ( إعاننا به ) هو الطريقة الوصدة Lod‏ لشکرنا ومكافاتنا 
له . وبالاعان أيضا نسبح الله » OF‏ التسبيم الأكثر كلا انما 
هو الطاعة الكلىة » وحيث توجد الطاعة لا لزوم لتسبسح 
الشفاه . والاعان pe‏ الله . حمث بوجد مومن هناك يسكن 
الله على الارض bo,‏ للناس dia ٠‏ آدم م بعد الله سکن 
مع الناس > والان بابر eal‏ وبفضل الاعان دعود الله إلى الارض 
إلا حا . وبالإيمان استحق إبراهم تحقيق إيانه : استحق أن 
بری الله . ۱ 


إن الاصحاح ۱۸ من سفر التكوين بروي LY‏ كيف رأى 
إبراهم الله عند بلوطة Got‏ في bby‏ ذهولية هي نوذج 
للصوفيين . ويعقوب الرسول یقول « آمن ابراهم ,الله فحسب 
له ذلك برا ودعی خشل الله ) يعقوب  «‏ ۲۳ ) . هذا 
وتغبير اسم بر اهم من ابرام الى ابراهم بعد إيمانه jay‏ الى 
دخوله في حماة جديدة ومنذ ذلك الوقت يصير الإله الحي « له 
(براهم واسحق ويعقوب » ۰ نها علاقة الاسم » علاقة شخصية 
بين الله والانسان ٠‏ وهو اسم غير الاسم الطبيعي > اسم إرادة 
الله لابراهم منذ الازل ۰ 


ب . الغرية : ان اختبار الله لابراهم يجعله ٠ Lae‏ عوض 
السمادة الشرية التى كان ینعم بها بين أهله وعشبرته » بنتزع 


۹ ٠ 


معني تحمل هذه الغربة ؟ إنها غربة آدم عن الفردس الفقود لقد 
طرد el‏ من الفردوس لعصيانه كلام الله ٠‏ أما ابراهم فيعود 
سير louse‏ حو الفردوس > إنه اول من محد الفردوس 3 كلام الله . 
ليس الفردوس وراءه بل في كلام الله. الى الامام Elo‏ . 
إن ابراهم يعبر التاريخ aptly‏ ال الامام > tui clus‏ 
لوعد الله ٠‏ و ذا هو اونا ٠‏ ولدا حب es ol‏ تلك الامانة » 
في البرية الي لك کون اا ا > لقد نسي الود 
أن دظلوا منفتحين للإيمان » لكلام الله » ۳ وأقاموا في 
الارض ٠‏ إنهم آولاد ابراهم بالجسد لا بالاعان . 


ج . Ud‏ : « وکان بعد هذه الامور أرن الله امتحن 
ابر اهم eee‏ ۳۳ الإصحاح ۲ من سفر التكوين وقصة ديدحة 
اسحق ) » بعد الاعان والغربة GE‏ احنة ازاماً . لا عکن 
لميش بلاءن دون ge‏ » ذلك oF‏ الإيان ale‏ ۰ الإمان 
يسلخنا من الوضم الطبيعي » ولدا فالوضم الطبيعي عتحننا . 
آما التغلب على الحنة فيتم بالضبط بالتعمق في الإيهان والتأمل 
فيه بقبول كل شيء في OLY‏ . الله يدعو إبراهم فیجیب : 
« هاءنذا با رب » » إنها حضرة أبدية أمام الرب . فيقول 
له الله : « إنطلق من أرضك » > Yl‏ سفرة aul‏ نحو الرب . 
إن كل مصير إبراهم بين هاتين العبارتين « إنطلق » »> 
و « هاءنذا » » في ذلك الصلب المؤلف من اتجاه لیر 
والانطلاق وآخر لشات Vee ty‏ . وأمر الله ابراهم آن 


)١(‏ إن ایلیا القبور سبردد أيضاً « حي هو الله الذي أنا واقف 
آمامه » .. وموسي في رژیته لله يعامنا أن شرط المسير إنما هو الاقامة 
ف نقرة الصخرة . 


۹۱ 


يأخذ ابنه وحیده الذي يحبه » إسحق » ويضي إلى جبل 
مورا ودصعده هناك ds‏ ) إن حصسل مورا هو ا موضم الدي 
يشاد عليه افیکل وحم فيه على يسوع ) ۰ فیسبر إبراهم 
بإسحق ثلاثة أيام ۱ کذ لك سار سوج مسبره ثلاثة أيام نحو 
آورئلم قبل الصليب ... ) . إن إسحق ليس Leb Cl‏ 
لله Jl‏ منه مجدداً ٠‏ هکذا يعود فبحصل عليه عثابة رسم 
للقماءة من ين الاموات ) أنظر عبراننين ١١‏ ۱۷ ) . 
تلك هي نتيجة الحنة وسيرينا الکتاب أن جيم الآباء ابتداء 
من !بر آهم سمحاهدون مثله و صد الله « وخرحون من العر كة 
Cube‏ ولكن مباركين . نعم لس الاعان راحة وسلاهاً بحسب 
ما دشهمه العام . 


د . البركة : و« ار کتک ۰ وتكون ر كة وأبارك 
مار كيك ۰ وتتارك يك جع pins‏ الأرض » ( تکون 
۲ ۲ - ۳ ) ۰ مع ابراهم تدأ سلسلة حدیدة » سلس له 
من البركة تنتهي الى التحسد ٠‏ ما هي البركة ؟ إا الفعل 
الخارجي لدلول صالح إيحابي يتضمن التبني . ولکنها Lal‏ 
Gel‏ من ذلك : انها عثابة حضرة هي حضرة الله ٠.‏ حضرة 
اله هي التي تبارك وتعظم وتخلص . ان بركة الله لابراهم : 
> أباركك وأعظم اسمك .. » تعني أنه تقبل حضرة الله . 
وهذه الحضرة تستمر في نسل ابراهم 2 سلسلة تصل الى محسد 
الله وحضوره بالذات ۰ لم يكن الاباء يعرفون ما تنقله هذه 
البركة ( إننا GF‏ في بركة يعقوب لفبدیه إفرائم ومنسى بشكل 
ob‏ رمسما GL‏ اسر البركة ) ۰ ولكنها تتحقق عند بشارة 


۹۲ 


الملاك للعذراء مرم : « مباركة أنت فى النساء ومبارك مر 
بطنك ۰۰۰ Js gle‏ الدي تفسيره الله معنا . » إنه guid‏ 
وعد الله لابراهم ٠‏ والتحقيق يصير كاملا يوم الصعود وفيا هو 
یبار کہم انفرد عنهم وصعد الى السیاء ( لو ۲4 : ١ه‏ ) فرجعوا 
الى أورشلم بفرح عظم ( لو rt‏ :۲ه ) : ذلك OY‏ الله قد 
صار معنا الى الأبد . لبست الآن بركة ملاك الرب ( کا أخذها 
يعقوب ) ولا بركة أحد الاپاء ( كبركة يعقوب لابني بوسف » 
بل بركة الله نفسه » وبركة الله تبقی إلى الأبد ٠‏ الله يسار كنا 
وهو حاضر yu‏ کته هذه في الكنيسة وق العام 1 


۹۳ 


المَصلارابخ 


العید 


دصد له العید الدي ده الله م ضعبه 3 سمناء 6 و هی 
مرحلة بدء تحقسق وعد الله 3 مساق يرتيط نه ٠ه‏ هذه المرحلة 
بروما سفر الخروج 6 وهو سقفر أسامي 3 الكتاب المقدس ل 
بل یثابة موجز لكل معنى الكتاب ۰ إن حادث خروج 
دعوت أنفسهم كشعب الله > وم سحپون اله داعا كإلى مصدر 
إسرائيل ونشوعه ٠‏ واآناء الكنيسة بدورهم » برون في سفر 
الخروج » الرسم الأكثر نقاوة وشفافية لسر المسح » وهو 
السفر الذي تأملوا فيه أكثر من كل الأسفار ۰ ذلك OY‏ 
الخروج يطابق وضع كل نفس مسبحية » ویشر بأسرار المسبح 
بأكثر قوة . 


44 


ان الكتاب المقدس في جمبع مراحله عسارة عن اتحاه واحد 
نحو التحسد . ففى کل مرحلة يعلن لنا الله Ct‏ واحداً : 
هو الى عنه » خلاص لانسان . لقد رأينا الحبة في الخلق » 
ثم قبول UI‏ والطاعة ها في الوعد » والآن سنری الأمر 
ae‏ ولكن بصورة أقرب المنا ۰ وكأن في کل مرحلة Ge‏ 
جديد » بل خلى دائم للنفوس وللشمرية : « أبي يعمل واا 
pel Gal‏ » . 

LI‏ نلاحظ » دصورة عامة » ثلاث نقاط أساسة فى سفر 


الجروج 0 


L> العهد موحه الى جسم الشعب : كان الوعد مو‎ - ١ 
انسان واحد‎ le الى انسان واحد » اذ كان لا بد من أن‎ 
ويسلك طريق الفردوس المفقود » فقام ابراهم » عوض آدم‎ 
الفردوس هو في الأمام » کا‎ OY الختيء » وانطلق ۰ انطلق‎ 
انطلق وه * ولکنه كان لوحده ۰ نعم كان يتوقع‎ » Lil, 
ولکن بناء على وعد عام‎ ۰ Luke Lan أن دصر‎ ole Yb 
تتبارك بك كل الامم » »ول بر" ابراهم من نسله الا اسحق‎ « 
الشعب نفسه‎ ٠ فقط ۰ أما الان فالشعب كله يعقد میثاقاً مع الله‎ 
دصیر كشخص واحد ودسمى « اسسرائيل » ۰ ان العهد دنقل الوعد‎ 
٠ alo الى صعید کامل‎ 


۲ - العبد بعلن US‏ الله ككلمة bis ots deb‏ مقوله 
فالله الان هو الاله الذي day‏ وخلص ويقهر الاعداء > وسسقی 
تاريخ اسرائيل مطبوعا بهذا الاعلان الجديد . الله رحل حرب © 
والخلاص Lal‏ حرب » وان كانت غير منظورة » والله هو 


۹۵ 


الذي* محارب » إنه قوي يسحى الاعدا. » ويحارب عن شعبه 
oy‏ عه اف سم الشعوب : انه شعب بدوي فائم بين 
سعوب مالك كميرة ٠.‏ ولکن os‏ هي هذه بالضيط ات 
الله هو الدي w ls‏ عنهم > إنه « رب اطنود » ... ولا 
حاول إسرائيل أن يجمع جيشا » متكا في ذلك على ذاته » 
يغلب » نعم للعدو خيل » ولکن لله خيل أسرع ( أنظر 
اسعناء ۳۱ : و ” ) ۰ 


۳ - العپد خطو: جديدة نحو الاتحاد بالله : فى مرحلة 
الثاق يتبنى الله شعب إسرائيل » فمصبح کل الشعب ابنا لله 
ليس بالاحم والجسد بل التبني الاختياري ار ۰ إن الإله 
ا لحي ختار Ge‏ ( دون أي مقابل يضاهي هذا الاختمار ) 
ويلد روحاً من ختار ۰ Gy‏ مرحلة العبد طب الله Cas)‏ 
شعب اسرائيل لنفسه boy,‏ به . إن الله في ane‏ يتنازل 
اه الاس ه مولا عست لار س الثالوف. وراه a:‏ الله 
الات ن ٠‏ ولكتها (wal‏ خطبة مع الان » Oy‏ 
الزواج » الاتحاد الكامل ٠‏ في المسح الختن » الإله التحسد : 
و هکدا قال الرب : تذ کرت لك مودة صبائك is‏ خطتك 
إذ سرت ورائي في البرية في أرض لا زرع فيها ٠‏ إن 
إسرائيل قدس لارب وهو باكورة غلته . كل ga‏ يأكلونه بأمُون 
pte Gh,‏ الشر يقول الرب » (ارميا ۲ : ۲ - ۳ ) . 
LI‏ فككرة البنوة فنراها في ( هوشم ١: ١١‏ ) « إذ كان 
إسرائثيل Lee‏ من مصر دعوت ابني » ۰ والفكرتان تتحققان في 
الرب لعو 


إلى جانب هذه النقاط الاساسة الثلاث هناك في مرحلة العهد 
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أفكار عدیدة ومتشعمة 


5 اسرائيل في العبودية المصرية و ری فسپا : 

(۱) الاضطردات : لاول مرة واحه اسرائمل الاضطپادات 
وست‌کون هده das‏ الآن نصسه 5 شغی للشعب الختار أن 
دمم ان إختار الله له لىس مدعث راحة بل صعویات وا لام 
يسممماأ a!‏ الاعداء ; والاعداء هنا 2 Oy pall‏ : إن pas‏ تثل 
ملکوت السشر وفرعون صوره لأبلدس الخصم ۳ فيرهةه ون 
الاسرائيليين بالأشغال الشاقة وینفصون حماتهم ویأمرون القابلتين 
العبرانيتين بقتل مواليدم الذكور الخ .. ولکن الاضطهدات 
تتضمن فكرة ee‏ : « وتنهد بنو اسرائمل من خدمتوسام 
poy‏ خو | و صعد صر اخهم الى الله من الخدمة فسمع الله الى 
بني اسراثيل asi‏ » ( خروج ۲ : ۲۳ - Yo‏ ) . هذا وضع 
كل نفس تتامس الله . من أعماق الاسر Vy‏ تنبعث الصرخة 
(a>‏ الى الله 5 إن الله لا دلسی عهده و اعا بر ید اول أن يصرخ 


diols g Atl سعية‎ 


)1( موسی : يظهر موسى في عبودية مصر » وتشير طفواته 
العحسة الى دعوة الله له . من ختار الله لانقاد شعبه ؟ إنه 
جحد موسى ومنذ ولادته ope‏ محماية خاصة . فموسى مثل نوح 
قدي) ينتشل من oll‏ » ومید موسى يقابل سفينة نوح . وفي 
قدول موسى لدعوة الله وتر که لقصر فرعون نحد اشا أفكار 


موفف !بر eal‏ ۰ 


۹4۷ (¥) 


المصري وهرب الى ارض مدين ( خروج ۲ : 1١١‏ = ۱۵ ) . 
لقد آقدم موسى على ذلك من تلقاء نفسه وقبل الآوان ول 
ينتظر أمر الله لذلك يحب أن .هرب ودقضي GU)‏ كثيرة منضا 
فد مدين . شم یمان بهوه ذائه لوسی db‏ جبل حوریب (ie)‏ 
3 العلمقة الملتببة وغير المحترقة ( خروج ۳ : ۱ = ۱۷ ) 
aly >‏ لأنقذ شمی من cal‏ المصريين . تعسال Atal‏ إلى 
فرعون » : ادن لض الانسان das‏ بل الله . إن Sole‏ 
العلمقة الملتبية آسامي دا بدخلنا في سر الله » إنه ظبور 
لله ) (Theophanie‏ وعلامة pad‏ . النار غير المادية تمثل نار 
اللاهوت : « فتحل له ملاك الرب فى شب نار من وسط 
العلمقة » . هذا اعلان عمق » خطوة جديدة نحو التحسد »> 
رسم للعذراء مريم ولتحسد الله في بطنپا . ثم هذا الاعلان 
المنظور یکتمل باعلان الكامة : الله يتكلم من وسط العامقة 
Lol.‏ « موس 


ی موسی 6 فمحمب موسی « هاءنذا » 5 


لقد رأينا في اراهم هذه الحضرة الثابتة آمام الله حين آمره 
بدح ادئه اسحق 5 كان ابر اهم ود حرج من ارضه Lib.‏ الله 
ق الانطلاق والمسير 5 اما عند مو سی 4 فصادف او لاال » هاءند! « 
5 تمه الله باروج من مصر فيطع حم سالك و ستسم 7 
ولکنه لا يستسلم بادی» الأمر بدون تردد وخوف انه يطلب 
ضانات ويسأل الله عن اسمه » ف حب الله « أا هو الکائن .. 
كذا قل ليني اسرائيل الکائن ارسلنی المع » 


إن الله هنا يقمل أن بسمی ذاته ۰ وهذا ثىء هائل . ان 


الإسم عرد العيراننين ory.‏ لاعمق شيء ق السمی 6 ور ها دسمي 
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آدم الکائنات OL‏ يعطبهم الکیان تقردہ) وكأنه عامل مع الله 
ومعاون له في sel‏ » ان الاسم بعلن « جوهر » الكمان 6 
وعندما يقول أ اسعه للآخر بدخل معه فى علاقة dole‏ : 
أصبح يسمى » فرتبط بالآخر ۰( ان أنت عرفت اسمي امكنك 
أن تنادينى وأنا مضطر أن Cool‏ .. ) أما الله فهو سر يفوق 
كل و lly.‏ بر بو لكي ف ا ا رس ا 
موسى في علاقة مع الله . وبالتالي فأن بداية العبد هي في 
اعلان !سم الله . ويسمي الله فة فایلا Glas.‏ هو الكائن » 
ذلك oY‏ الله لا يستطبع أن يحدد ذاته بکائن آخر غير نفسه 
ولكن هناك تفسيراً آخر Gel,‏ لاسم الله الذي اعلنه لوسی . 


لقد كتبت التوراة الاسم في أربعة أحرف ساكنة فقط 
( موه .ط.*«.1.11 ) مکتفة بها للتعبير عن حضرة الله 
الرهيية . إن الاسم البشري Lal spar‏ ولكنبا حضرة 
بشرية لا فعالية فا بدما إسم الله فعال . OFS‏ المهود يخشون 
اسه ولذا اختصروه محروفه الساکنة ۲۱ . فالاحرف الاريعة 
عکن قراءتها عا معناه « آنا هو الکائن » أو « أنا الازلى » 
lal,‏ « أنا من سبکون » أو « آنا من GL‏ ¢ : شکون في 
ag‏ تایح لكل تدابير ۷ ae Ge aod‏ الثاني . انس 
نقرأ في سفر الروا : « أنا الالف والماء » المداية والنباية » 


(١)إن‏ کتبة spall‏ القدم كانوا عندوصوهم الى إسم وه يستعملون 
ريشة خاصة وحبراً خاصا ويلفون ينهم بثوب خاص ويتلون صلاة 
خاصة ثم يكتبون الاسم دون الاظر اليه . 


44 


الإله الحائن والذي كان والذي OGL‏ (ردٌ ١‏ : ۸ ) . وبالتالی 
فان اعلان الله في العلىقة يخفى سر التحسد » سر الله الدي 


ب. om‏ : إنها المرحلة العظيمة » قلب العپد القدم © 
للفصح الحقيقي » السح » « فصحنا » (۱ كوه : ۷) . ان 
الفصح بطسم اسرائىل بظابع ابدي فسقی حمسا a3 S13 ٤‏ 
و کبانه : الله خلص شعبه . انه يخلصهم ماديا من عبودية 
تاريخية معينة هي عبودية المصريين ولکنه Lal‏ رسم وظل لفصح 
أكثر نوراً ٠‏ لفصح أبدي . ذلك oY‏ الشعب سبقم في عبوديات 
أخرى و نحت نر شعوب أخرى غير المصريين . وذرى 2 مرحلة 


ob pall (1)‏ العشر وتعني تدخل الله المتتالي : ان فرعون 
برفض إجابة طلب موسى blue‏ الخروج من مصر ولکن هذا 
لا عنم صبر الله بل هو بعطي علامات عديدة لإرادته قسل 
إنزال القصاص النهائىي . أن ob pall‏ العشر عثابة علامات من 
الله لامصريين . ولكنها أيضا علامات opp‏ إذ آنهم بلرغم 
من تألمهم من نير المصريين لم یکونوا راغبين Ge‏ في الخروج من 
se‏ + ۶ فکم موسی بذلك بني اسرائبل دم يسمعوا لوسی 
لضيق آرو احپم و عبوددهمم الشافة » ( حروج 5 : ~(4-Y‏ 


كثيراً ما بحري هذا معنا : عندما نكون فى أوقات التعب 
سكارى ومثقلين بالخطيئة يبدو لنا الاصغاء لکلام الله مستحيلاً » 


۱ ۰ » 


بسا هو ينتظر هنا اشارة فقط لنمضنا . اننا نقى في فترات 
الجفاف هذه لكثرة الضيق ولا نريد أن نخرج . هذه فترات 
قاستة حقبقة نمر فلها فى اللمل GUL,‏ ولکنها مباركة 6 إذ 
فپا يطلب الله منا أن GG‏ علا كله منا (ye‏ في أوقات 
الراحة والتعزية نحن كالاطفال نسير بنعمة الرب ولا ندري > 
ولككن عندما يفطمنا يخرجنا من الطفولة ( ان ابراهم صنم 
Ine‏ عندما فطم aul‏ إسحق ) . أنام الطفواة سعيدة ولكنها 
قصيرة » فلا بد > بعد مدة ؛ من السير لوحدنا » لا مد من 
العزم والتصمم . وبعدئذ تثدتنا النعمة فتصیح كالأطفال : لا 
اطفالاً بل كالاطفال کا يقول الرب . تكتسب النضج والتمسز 
ولكن نبقی متضعين » نصير مر كين من الاه كالاطفال ولكن 
cel,‏ لذلك . ان ضرات مصر ادن تحمل موسى والشعب 
Lal‏ يقررون الخروج سامعين لكلام موسى ات القديس 
غريغوريوس النبصصي يذكر هنا أن موسى لم يصبح صا) 
تحاطبة الشمب Gols,‏ الا بعد أن تقوى Gly‏ نور الله » وقد 
اقتضى ذلك مدة yb‏ من التأمل والنسك هی الاریعن سنة 
الي قضاها Can.‏ في مدن . ۲ ۱ 


(۲) الاحتفال بالفصح ان بني اسرائيل يستعدون OVW‏ 


)١‏ ان العدد ٠٠‏ رمز الى النسك والتوبة كا رأينا : أربعون سنة 
بقضپا موسى في مدين » آربمون سنة بقضم-ا الشعب في البرية » 
أربعون Ly‏ يقضمها يسوع في الصوم في البرية ؛ ولذا ٠؛‏ مرة يارب 
ارحم في الخدم الكنيسة . 


للخروج من مصر ومحتفلون بالفصح . بأكلون امل الفصحي 
أثناء الضربة الأخيرة الق يضرب بها الله أبكار المصريين OF ged‏ 
( خروج ۱۲ : ۱۲ ). أما الاسرائلون فتحفظمم علامة الدم 
على عتبة ابوابهم العلا » التي هي رمز للصايب ( ونری علامة 
الصلیب أيضا فى حزقنان 4 : 4 علامة نجاة وخلاص : 
> ارسم تواء (T)‏ على ole‏ الرجال .. ») ففي الفصح إذن 
فکرة آساسة هی فكرة « السور » ۰ عور اللاك لابکار 
tol‏ واه الاس GAS!‏ من : 


ثم الفصح هو « العبور » أيضا أو الخروج من مصر في 
تلك aul‏ . انهم يأكلونه في هندام سفر : « أحقاؤك مشدودة 
ونعالم في أرجلم Cue,‏ في آیدیک وكلوه بعجل انه فصح 
للرب » ( خروج ۱۲ : ۱۱ ). وهكذا يعود إسرائيل الى 
وضعه الاول الاساسي : انه مسافر لا يتوقف . أما توقفه في 
أي مكان Gad‏ العبودية في ذلك المكان « أا الاحباء 
اسألم ob all‏ و النزلاء .. » ١(‏ بطرس ۲ : )١١‏ . فالفصح 
إذن یذ کر العبرانيين بفصح Gel‏ هو فصح بقائنا مسافرين على 
هذه الارض » وهذا ما كان اسرائيل قد نسمه . ولكن الى 
أن يحب أن يسير ؟ يحب أن يصنع إرادة الله »انه الشعب 
الذي انطلق تقوده thee‏ الله إلى Cue‏ تقوده . علينا الا ننسى 
دلك آیدا , 


ان أرض المعاد التي بتحه الها هي في سبيل خدمة الرب . 
السافر هو خادم لارب » فیحپ أن بکون دايا مستعدا للخدمة 
( ان الله قاصص فرعون CY‏ قاوم القصد AY‏ ولیس فقظ 
لانه عذب الشمب الختار ) . Wy‏ يعد الفصح کل عام : 


۱۰۲ 


« ویکون هذا اليوم لک ذكراً فتعيدونه عيداً للرب مدى 
أجمالم فريضة أبدية » ( خروج ۱۲ : ١4‏ ) » حتى يذكر 
aut‏ أنهم أداة لله > عصيهم في أيد.هم » على أهبة السفر . 
ولکن بني اسرائيل ل يتقبدوا يذلك فكانوا يحتفلون بالفصح 
بالفم فقط بنا القلب غير فصحي لانه قد توقف على هذه 
الارض 


إسرائيل من آوج دعوته » OY‏ الله برجوه أن يفم أن عيد 
الفصح إعا هو ر م لعمد آخر ¢ لفصح کل هو pall‏ ر من 
الزمن الى الأبدية . شعب الله شعب مسافر بنتظر الأمر الأخير 
وهو ترك الحماة الارضمة من Je!‏ الحماة | MeN‏ 6 سرعب دنتظر 
العلامة الجديدة ¢ 2 Sy‏ الفصحي الحقيقي :> السسح فصحنا « 
١(‏ كور ۵ : ۷ ). 


)1( عور poll‏ الأحمر > الفصح يتم : فيرتل موسی وینو 
إسرائيل ترتملة الظفر : « أسبح الرب لانه قد تمجد » الفرس 
وراكبه ظرحها فى البحر ... » الاصحاح ۵ من سفر 
الخروج.) » الترتيلة Gil‏ نرى سُبيبتها في المزامير ‏ « احمدوا 
الرب الذي ضرب المصريين مم أبكارهم . وأخرج إسرائيل 
من mee‏ . بند مقتدرة 6 وساعد رفسم ۰ هللوا » ( مز 
۵ : ۱۰ - ۱۲ ) ۰ وأيضاً في سفر USN‏ : « یسبحون 
تسددحة عبد الله موسى وتسسحة inks bl Se‏ وعحممية 
أعمالك أا الرب الإله القدير .. » ( رؤا ۱۵ (rs‏ إن الكتاب 
القدس بثابة Ligier‏ تتحقق ترانيمها في السح وفي الأبدية . 


vey 


إن فكرة الفصح تمت إلى فكرة الأبدية » إذ ان الفصم رسا 
pall‏ الابدي ۱ 


3 السير 2 الصحر اء ۷ هده مر i>‏ تکون الشعب 
احتار ( Gestation‏ ) . & يتكون الطفل فى يطن آمه هكذا 
بدون تأديب وعذاب . هذه سنة عامة لا تقل استثناء 
تنطبق على جميم yall‏ يدعوم الله لخدمته . لا بد من 
صحراء » من لىل › من حفاف . على فال الرب سو 
نفسه ( 4۰ OY‏ فى البرية » I‏ اطسانمة حمث ترك وحده 
دون الآب ) . أما الأفكار الثانوية في هذه المرحلة فهي 

)\( الحنة أو الاختمار : إن الحماة 3 الصحراء من شأنها 
أن تمتحن الشعب ومدی تعلقه بارادة الله وحدها . في الصحراء 
فراغ US‏ مناسب لولادة جديدة . أما العبرانيبون فكانوا جيلاً 
۱۳ ولدا عند أول صعو به صار و | شکرون عه‌مر وبالعودة 
إلى مص )١١‏ ۱ 

وهكذا é OF‏ فلاقل حرمان آو عداب نمد مر و دمرر 
ونتمرد . إنها مرحلة التقدم 2 حماة الإيمان » وهذا لاس 
Wa ge‏ ال رجه خا رركي ie‏ مف tl‏ ررس 
النأس . انا ترى الأعداء پحمون علمپا » ولكن هذا المأس 


)١(‏ إن شعب الله دقضى أربعين سنة فى البرية لاذا أريعين سنة؟ 


. بزول ال التردد‎ Ge 


۱۰ 


ينقذها » اد تفهم عحزها وتتحه حو الله فساعدها . هذا ما 
يحب أن تعتاد عليه النفس في سيرها فى الصحراء في المداية 
تعود بها غرائزها إلى الطعام المصري » إلى طلب معونة العام 
وتعزياته . انها لم تعتد بعد أن تعيش من الله وحده ولا 
بد من الجهد للوصول إلى ذلك . فنراها تيأس مرة أولى وثانية 
وثالثة . صعوبة المرور » فقدان الماء ۰ فقدان HL‏ . والاعان 
هو الضط ذلك الجهد الدي تترك النفس بموحمه المعونة الدشمرية 
لتتحه نحو USI‏ . والكامة نحدها دائماً : فهو يقودها فى 
الصحراء »> وهو الصخرة التي تنفحر منپا المماه » وهو المن الدي 
رل HN ee‏ 


وتتوالى التحارب والتعزيات ge‏ تزول تدرماً الأفراح الحسية 
ونعتاد على فرح حديد هو « حلاوة الله » ۲۲ . 

وني فكرة الحنة هذه فكرة البقبة Cal‏ : « آناؤنا كلهم 
أكلوا طعاما روحبا واحداً - وکلپم شربوا ثراباً روءي] 
واحداً .. » ( اكور ۱۰ : ۳ ) 2 ولكنهم لم شتوا meet‏ 
بل الاختبار غربلهم » ففني التمردون ول يبى إلا بقبة . إن 
Bole‏ العجل الذهبي بليغة في هذا الضیار . إن المرء يعحب 
كيف أن هارون نفسه م يصمد فى هذه الحنة » هارون رفنق 
موسى عننه » Gal‏ الذي رأى Bake‏ شيء » رأى الله 


)\( انظر کات 2 سار ه موسى ) للقدیس غريغوريوس النبصصي 
المقدمة صفحة ۳۸ ) Sources Chrétiennes‏ ( . 


ورأى العجائب في مصر » ورأى العصا تفرع . وبالرعم من 
كل ذلك » لا طال غاب موسى عنه فى امسل » وانقلب 
عليه الشمب كله » انقاد شم وصنم لحم العجل الذهي لبعندوه 
بدل الله ! Cop,‏ آننا جميعاً مثل هارون » نتحرف فى 
تان التانن. ۲ 


( ؟ا) الک ردس . وق الصحراء سکرس الشعب لله ۰ « والآن 
إن امتئلم أوامري وحفظم عبدي » فانک تکونون لي خاصة 
من موی الشعوب ails‏ 5 تكونون ل ملكة أحمار ¢ وما 
مقدسا » ( خروج  - ۵ ١9‏ ) . في التکریس یفرز 
الإسرائيانون لله . ول اذ ا y‏ كفي : : نضحب Las!‏ أن ددنو 
الله ودعطي ol‏ روزن له . فرش موسی الشعب بدم 
الدييحة لني ودمت لد ws‏ ) حروج ¢¥ A:‏ ( 5 الديميحة 

(۳) حضرة الله الله الآن يصبح قائداً لشعبه : « فغطى 
الغیام Jt!‏ 6 وحل AS‏ الرب على plane hee‏ ۱ وصار منظر 
AS‏ الرب کنار ۲ 45 3 زاش Jos!‏ « ) حروج ۶ : ۱۵ 
- ۱۷ ) . الله هو القائ_د لا one‏ » وهذا دقابيل البركة 
التي بارك الله بها إبراهم . إن البركة حضرة افسة › کا 
رأينا » فتستمر هذه البركة بشكل ماموس : بشکل الغیام 
والنار وتأبوت pall‏ الخ oar‏ وکل هذا rd‏ إلى اليوم الدى 
J 54‏ 43 الاك et‏ ; » مىار cl iS‏ 3 النساء ومماركة 
مُرة بطنك » . Owl‏ تتحسد » تصبح عمانوئيل ( « الله 
معنا ) . لنذكر هنا Cat‏ هاما كان الله في البرية حاضراً 


Voy. 


مع شعبه « ثم غطى الام خباء الحضر > وملاً عجد الرب 
المظلة .. لان شام الرب كان على المظلة مهارأ وكانت النار في 
الغام للا » ( خروج 4۰ : ۳ و ۳۸ ). 


إذن جد وه رافق الشمب في المظلة . ان جد الله هو 
حضرة فى المظلة ( Bob‏ « سکنة « ) . إن الشكىنة هی 
مسکن ااسافر والنزیل » ولذا تردد الانساء في oly‏ اهنكل ۱ 
UNI» oT,‏ صار وحل قينا » : بالمونانية Kataskéhosen‏ 
أي سکن في المظلة . فيسوع الان py‏ مقام التابوت والمظلة 
والمسكل » « ad‏ كل ملء اللاهوت Gare‏ . » ولذا قال : 
SL >‏ هذ الكل في ثلاثة آیام . » ولذا يقول سفر 
bg‏ : « ول آر فما — أورشلم السياوية - هبكلا » oY‏ 
الرب الإله القدير Gel,‏ هيككلبا » ( رو ۲۱ : ۲۲ ). 

د . إعطاء الشريعة : إن الله يعطي الشريعة للشعب في 
الصحراء في حبل سيناء . وفى هذا ثلاث أفكار ثانوية : 

)1( التبني والخطبة : إن ibe‏ الشريعة للشعب بموجب 
ee‏ شار تين إن اه كين aah ally cae‏ نع 
احاده به كنا py‏ التجسد of.‏ تدبیر الاب والابن ظاهر > 
ثرحنا ذلك آنفا a3,‏ تشه وانتظار للعپد الجديد : 
» وآخذک من بين الأمم .. وأنفح علمك ماء طاهراً فتطبرون .. 
وأعطرم Ub‏ حدیدا » وأجعل 28 أحشائم روحاً جديداً .. 
وال روحي فى أحشائم » . olds)‏ ۳۷۱ : ۲ - ۲۷ ) : 
|e}‏ رموز المعمودية والمناوله . 


(؟) تسامي الله : لا بد أولاً للشعب من الاغتسال والتطهر 


۱۰۷ 


للاقتداب من جبل سيناء » وعلى موسى أن یکون نقي القلب 
al,‏ خلم نعلبه » أن يترك كل الاهواء والاهتامات ليستطيع 
أن برى الله . إن موسى oy‏ الله » إنه خليل الله مشل 
راهم » ولكن الكتاب يذكر أن موسى رأى قفا الله OY‏ 
وجبه لا Gy’‏ . أما قول الکتاب ob‏ موسى كان يكل الله 
وجا لوجه ) حروحج ۳ او ۲۳ ( Gus‏ مماشرة بدون 
واسطة وليس فيه تناقض . إن من يقترب من الله يحب أن 
بغطي وحبه ( خروج ۳4 : وم ۳۳ ) » فإعلان الله هو 
تغطمة فى CSS‏ نفسه » اد یکل موسى الشعب ووحیه 
مغطى » فالإعلان ليس Ub‏ » بل بکشف أجزاء فقط من النور 
غير الخلوق . إن Caf LL)‏ ستر وجبه عندما شاهد الله . ولذا 
فوسی وإيليا يوم dé‏ الرب على طور ثابور يشهدان عن مصدر 
النور الذي أخذاه . هذا وبلاحظ هنا » أن فكرتي الخروج 
والفصح مرتبطتان في كل الکتاب » URS‏ يعلن الله عن ذاته 
يعبر : يعبر بين قطم الحيوانات في تقدمة إبراهم » ويعبر أمام 
موسى في نقرة الصخرة » ويعبر أمام إيليا کنسم لطيف ۰ ون 
التجلي يتكلم موسى وإيليا عن خروج الرب ( لو ٩‏ : ۳۰ - 
Gye Guy ) ۱‏ وقيامته ۰ الفصح الحقبقي . 


(۳) الشريعة ومعناها الروحي : إن أهمية الشريعة التي 
يعطيها الرب لوسی في سيناء قائمة في YS‏ کلام الله » من صنع 
الله ٠‏ هذه ٠. WE! US‏ ثم هي تکشف صبر الله : فالله باعطائه 
الشريعة يسم ذاته للشعب » اذ يترك مصير كلامه للشعب .. 
والشريعة La)‏ « مؤدب » لاشمب إلى أن GL‏ السبح . ولا معنى 
سلي أيضاً » وهو تذكير اسراثيل بغياب الله : الشريعة تکشف 
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الخطمئة » لا تقتل » لا تزن » لا .۰ لا ۰۰ وعندما يعطي الله 
ذاته نعتق منہا ٠‏ ان سفر تثنبة الاشتراع » يسمي الشريعة 
> شاهداً على الشعب » ( ۳۱ : ۲۱ ) > انها تدن بدلا من أن 
تعتق . ففصح الخروج ليس بعد كاملا » ليس أبدياً ٠‏ والشريعة 
موجبة Uo‏ لأناس غير مستعدين تام eld‏ وقبولها : « والان 
ا إسرائيل إسمع .. إسمع يا شعبي فأشهد عليك ۰۰ » ( تثنية 
وه ۰۰ ) فيجب تحطم صم الشعب كي تدخل الشريعة الهم ۰۰ 
Ll‏ عند تحسد US‏ فلا حاحة بعد للقول « سم » » OY‏ 
« ناموسك هو في وسظ قلبي » يقول الرب ( مزمور ۳۹ : ۷ ) . 
فالشريعة اذن مرحلة تتم في السح ككل مراحل العهد القدم . 
« اني لا آنقض عبدي Se‏ الى الأبد » ( قضاة ۲ : ١‏ ) : هذا 
القول وصف لوضم اسرائيل بعد الخروج » ان عبد الله لا yaks‏ 
oY‏ الله اقا oly‏ في محشقه » في حسده ۰ 


oh المصل‎ : 


الملكية او ارض الميعاد 


وصلنا فى المرحلة WLI‏ إلى ice‏ أرض المعاد وننتقل OV‏ 
الى مرحلة دخولها وقيام Yd LAU‏ . لقد مات موسى قبل 
دخوله اران الممعاد laa,‏ لا خلو من معنى : إن في كل الکتاب 
فشلآ ظاهراً ( بل Lae‏ ) لخدام الله . هؤلاء يقبلون وعد 
الله و رتطون به ومخدمونه دون iF‏ ومحتملون النحن والشقات 
من الناس والله . ثم ينتبون الى فشل ظاهر . إن ابراهم م 
يقم في أرض المعاد الذي وعده الله بها dy‏ بقتن فما إلا 
Le‏ . ولکن اسحق ابنه هو الذي سبقم led‏ وموسى 


)1( لقد سار مسيرة ثلاثة أيام ليصل الى ج.ل موريا في أرض 


١٠ 


الذي لى نداء الله وقاد شعبه واحتمل کل شيء » لم ينل 
المكافأة هو » بل one‏ سدخل أرض کنعان . موسى خادم 
الله لا بری ثرة اتعابه . كذلك الأنبياء . داود مثلا لم يبن 
JRA‏ بل ابنه سلمان . الانبياء يرون بالإيمان ويعرفون ops‏ 
لا رون في الواقع . الرسل أنفسهم رأوا وسموا ولسوا WK‏ 
الصائر ا ولكن الواحد بزرع وآخرون محصدون » فمن 
الناحية البشرية الرسل فشلوا ظاهراً ٠‏ قتلوا وسحقوا . وم 
أحمانا ينون ويصرخون . « أا الفلاطون الاغساء من الذي 
سحرک حتى لا تطيعوا الق .» (غلا ۳ . ۱) .. سألت 
الرب ثلاث مرات أن تفارقني ( شوكة ٤‏ الجسد ) » . 
( ۲ كور ۱۲ : ۸ ) هناك إذن تفاوت بين صصد الاعان 
وصعيد التحقيق عبيد الله لا Sle‏ أمامهم سوى التضحية : 
ole!‏ رغربة ومحنة . Cal,‏ برکة » ولکن البركة مخفاة عن 
نظر الناس . فبولس الذي رفع الى السماء الثالشة اعتبر 
كنفاية عند الناس . هنا إذن صصدان : الصعند المنظور : 
بركة . ان هذا كله رسم وتكرار مسيى لسر الصلیب لقد 
فشل الرب فى اية خدمته على الأرض » لم برد أن ينزل عن 
الصليب ليقنم الناس » لكنه احترم حرية الإنسان » وبهذا 
الاحترام الذي أتاح شهادة المؤمنين وصلمبهم الدائم واستشهادهم 
انقلب فشل الرب الظاهر الى ظفر خفي » ظفر لا ری في 
نظر العالم ولکنه بدهي في نظر المؤمنين . « ها نحن تركنا 
كل شيء وتبعناك .. الحق أقول لك أنه ما من أحد ترك 
Ge‏ أو إخوة .. الا يأخذ مئة ضعف ... بوتا واخوة . 


مع اضطهادات . أما في الدهر GM‏ فحماة أبدية » (مر ٠١‏ : 


١١١ 


دقمادة دشو ع das‏ وفاة مو سی إننا ٤ as‏ هذه المرحلة Ca)‏ 
al eae‏ .شاه : 


pol أرض كنعان : أمانة الله وعدم امانه‎ — ١ 
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| . لاستسلاء ce‏ اآرض oS‏ تکله للفصح الذي بدأ 
في por‏ » وعون الله لشعبه بستمر . فالله مخاطب بشوع قاثلا : 
و أن موسی عبدي قد مات OW,‏ قم فاعبر هذا الاردت 
آنت ents‏ هؤلاء الشعب الى الارض التي 3 معطم ا لمني 
اسرائيل .. تشدد وتشحم ؛ لا ترهب ولا تفشل لات الرب 
فك معك حي توجہت » .. ( یشوع ‏ ۱ - ٩‏ ) » 
فیصیح بشوع 3 كرامة موسى . ويبداً بشوع ارب ضد 
کنمان of Cage‏ الله هو الذي يعمل من أجل شعبه . ویعبر 
الشعب الاردن دصورة معحزة وهذا تکرار لعبور البحر الاحمر 
( آنظر يشوع ۳: ۱۵ وما بعده ) مع الفرق Ob‏ العمور الاول 
تم بواسطة عصاموسی مباشرة » أما الان فليس بواسطة دشوع » 
بل تابوت العهد ht‏ الى boy‏ النهر فوقف الاه . ویعد 
عبور الاردن Jaret‏ الشمب بالفصح ( بشوع ه : ۱۰ ) » ان 
الوجه الفصحي يستمر . ثم يتم حصار أريحا فيظبر الله اول 
ليشوع : « أا رئيس حند الرب اني قد دفعت أريحا 
UAL,‏ الى يدك » ( بشوع ه : ve‏ الى ٩‏ : ۲ ) » وبعد 
ذلك يطوف الكمنة بتابوت yall‏ حول الدينة خلال سيعة آیام 


: Lay gus سقط‎ 


۱۱۳ 


أن الرب محارب عن سعيه ؛ وتاريخ اسراثيل م أكثر 
فأكثر حرياً boa‏ الله » قودها ضد الرئاسات والسلطات 
وليس فقط ضد الاعداء الارضيين وبالرغم من ذلك فان اسرائيل 
يخطىء ويعدد UT‏ غريبة وكأنه يظن أن الله خادم لاسرائيل 
ولیس اسرائيل خادما لله » ol,‏ على الله أن بسحق أعداءه 
لكي يعطي | jl‏ الارض ويرحهم من أعدامّم فرحمع دشوع 
الشعب فى شکم ودذ کرم ددعوة alll‏ لاسرائىل واخشماره هم 
منذ البدء وما صنم معپم Apts‏ باتباعه أو عدم اتباعه » ذلك 
oF‏ الاعان مدأ دام kth‏ حر 

ليس الاعان ارثا ينتقل المنا من الاباء والاحداد بل نتبناه » 
GLI >‏ الاعان Le‏ » فالاعان إذن إعان حي ولا بتوارث بل 
يحب أن ير dolly Gut‏ » « قال یشوع للشعب لا تستطعون 
أن تعبدوا الرب GY‏ إله قدوس اله غبور لا بصبر على ذنويكم 
وخطايا م a.‏ فأحاب الشعب « كلا بل GH‏ نعبد » فقال 
يشوع « انتم شود على آنفسک آنک قد اخترتم لأنفسم الرب 
لتعيدوه .. » (یشوع ۲۵ : VA‏ — ۲۲ ) 

إن الله ختارنا أولاً منذ الحشا فبذا هو الاختار الأول › 
أما الاختمار الثانى فمو اخشارتا نحن لله في سن معمنة بعد أن 
تكبر ۰ ثم بای GIN fies)‏ وهی مفو alll‏ انا OY‏ دما 
الآن فى حقل الرب لا نعرف أن نؤدها ٠‏ اننا ذؤدها ا نرى نحن 
وک زمتقد ونفكر »> ف حين أن Lite‏ أن نخدمه حسب إرادته هو 0 

ب.  ayy‏ ذلك salts‏ مأساة كيرة : أمانة الله 


دقایلما isla) a‏ الشعب 3 اسه طودلة مدمايعة : Jk aa)‏ 


۱۳ (A; 


الشعب كل شيء من الله ولكنهم لا يطيعونه . الله يبقي في 
نظرم » له الأعياد وااواسم أي بمثابة أداة لخدمتهم » 
علاقتهم به علاقة سحرية ولست dine‏ على الاعان . وعندما 
يتخلى عنهم وينغلبون على أمرهم ويشقون یکون الله لهم عثابة 
الملجأ الأخير . 


كل شيء . هذا مؤسف » هذا أمر بشري OF‏ الله هو « الأمين ». 
نحن نتغير أما هو فلا . ( نحن ذغير موقفنا فنقول أنه يغير 
هو موقفه ( . وعنده ا دشقی Cre‏ اليه من الاعاق الىك 
صرحت ا رب فاستمعنی ots » woe‏ النعمة آندذاك ا 8 
ll‏ أن نعرف أننا أشقباء » أن نحس به Gin‏ وفي الاعاق » 
أن نکون عاجزين 6 عير معد بن بأنفسنا أو مكتفين بذو اتنا 6 
فالله لا دغفر الا کتفاء الداتي SIG‏ الفلس الأخير . وعندما 
بصرخ الشعب من الأعماق تائيين عندئذ بوجد الله ابطالا حبابرة 
القضأة وراشة طممعية بل هدي من الله ممأاشرة yes‏ من ڪب ۰ 
3 دعو د الشعب الى ربعم :» وفعل اسراثمل الشر 3 isa‏ 
الرب ونسو | للرب ero}‏ و عمدو | البعلم والعشتروت Cie.‏ ذلك 
حدى ore‏ سھر القضأة D ٠: Su‏ وكان کل انسان مدوم دعمل 
ما حسن 2 عشه « ( فضاه ۲۱ : ۲۵-۲4 )۰ 


اا الفوضی » الفوضی Gil‏ تدعو الى LS‏ ان شعت 
الله دو لف و حده ولكنها ادست وده طبمءسة إد لا ترتدط 
مکان و حد و د بل 3 عر el‏ 3 الارض ۱ ف هو عامل و حدم ؟ 


١14 


ليس هو مشيئة بشرية بل Ady‏ . انه كلام الله الذي Gals‏ 
العالم وخلق Cal‏ شعبا له . فعندما كانوا ينسون كلام 

کانو | بتشتتون وتنفصم وحدتتهم . وكان الله يغيب عنهم في 
تلك الفترة : « كانت US‏ الرب عزيزة في تلك الابام ول تكن 
الرژی تتواتر » ( ملوك الأول ۳: ۱) ففی هذه الظروف وهذا 
الفراغ طاب الشعب أن elas‏ عليه ملك 00 


۲ ملك داود ابدي 


« الآن أقم علینا ملكا يقضي بيننا كجميم الامم » ( ملوك 
الأول ۸ : ه ) . يطلب الشعب من صوئیل أن يقم علمهم 
ملكا كسائر الامم » Ged‏ الله : « لم يسأموك أنت واغا 
Gyn‏ 1 في تولي pale‏ » ان عندم ملكا ولکنهم بريدون 
ملكا أرضيا » وهذا يعني الان غاب الله عنهم . لقد كان الله 
معهم حتى الآن يشكل واقعي ملموس كان يصدر هم مباشرة 
اوامر هاموسة . أما الآن فلا بعودون بتحسسون حضوره . 
هذا رفض لله > ول برض به صموئيل ولا الله . 


ولكن الله رغم ذلك يقيل طلب الشعب . غير ۰ 
سعطي هذه الملكية الأرضية معنى الا يتجاوز البشر . 
بقبل Ugo GY‏ الآمر حسب مقاصده . وهذا طاهر a‏ 
AED x Ge‏ ملك من .رفي" ال > ی از هم 
وأهسپم » وهم يحكون حسب الظاهر . ( وهكذا نحن Cast‏ 
نقرر من هو القديس حسب آفکارنا وحسب الظواهر . ) 
ols‏ الله ويخزي شاول . ان شاول يخطىء ويسيء إلى !ختبار 
الله له ( يقدم المحرقة لله منتحلا صفة الكاهن ) فختار الله 


\\o 


عوضه داود © راعي الغنم المجبول » ويأمر بمسحه ملكا . 
« اخترتك من المريض من وراء الغم 2 300 BK‏ بيتك 
cub USL,‏ إلى الدهر .. وعرشك Gol, oS‏ الى الابد » 
( ۲ ملوك ۷ : ۵ - ؟١‏ ) . eds‏ داود : « من أنا ہا 
ارب الاله وما Ge Ge‏ بلغت بي إلى هپنا . » ( ملوك ۷ : 
۸ ) . هذا Gall‏ روحي . 


إنها فكرة اللکنة الروحة تظپر الآن فبعد Gb‏ الكهنة 
والأنساء po‏ الله الآن LSU‏ ويحوها US)‏ . هذا play‏ 
بعد إلى فكرة ماسبا الاك . « ماستا » هو من « مسح »© 
من الله » من بستریح علبه روح الله . المسحة علامة نزول 
الروح » والملك الحقيقي هو ملك الروح . فالروح LI‏ كان يعمل 
من الخارج » كان يسكب على مسحاء الرب إذا لم يكن يسوع 
بعد قد يجد . آما الان فبو يسكن فا کا في « مظلة > 
Okehosin‏ أي فى داخلنا 


لند ور فول يسوع : « إن من القيام هنا من لا دذوقون 
الموت حت روا ابن الإنسان ٤ L5‏ ملکه > » ( می ۱۱ : 
۸ ) “ وقد رأوا هذا الملك بعد ستة یام > يوم التجلي 
( می ۱۷ ) » رأوا المسبح على الجبل في ائه الأخير 
الاسخاتولوجي . ان اللکوت السياوي هو Sb‏ الروح القدس 
سکن Lid‏ . بعض النسخ القدعة للصلاة الربانية تقول : 
> لمأت روحك القدوس » عوض » oll‏ ملکوتك » . اس 
اللسح بدعی في المزمور و١١‏ « كهنا إلى الأيد على رتة 
ملکصادق » . هذه فكرة الشمول » إن کینوته غير محصور 
فى زمن . فکذلك في URAL‏ داود لا بقصد به ملكا لشعيه 


۱۹ 


فقط بل الجميع . اه يرمز املك الذي بحسب الروح » 
و للحمسع > وإلى الابد . 


۳ افیکل 


لا Ge‏ داود اشکل بل aul‏ سلمان . إن امكل Joye‏ 
آخری نحو تأصل إسرائسل في أرض المعاد ۰ على منوال 
اللكىة . كان تابوت العبد متنقلا غير ثابت فى مكان ۰ أما 
oF‏ فيريدونه بيت لسكن الله ويحده . إن الله لا يستسيغ 
ذلك » غير أنه يقبل pple‏ وسحوله إلى خدمة مقاصده > 
کا حول الملكيه . فيبني البيت ولکن إسرائيل يتعلق بهذا 
cull‏ الأرضى » دون الله » کا ارتسط باللك الارضی Gal‏ . 
إن البيت يبنى لاسم لرب : « هاءنذا قد نويت أن أبني بت 


لاسم الرب AL‏ . » ( ۳ ملوك ه : ه ) ۰ 


إن اشسکل ادن يحوي اسم الله » وهذا يعني حضرة الله 
في المفبوم الببودي » ولكن السیح يصلى الى الله قبل الا لام 
UG‏ : « من أجل هذا cl‏ الى هذه الساعة . أا الاب az‏ 
اسمك فحاء صوت من السیاء مجدت وسأمجد Cal‏ » . ويسوع 
هو الذي سبمجد : يسوع هو اسم الله الباق الى الابد » فبه 
يسكن الاسم . انه اسم الله في حد ذاته وهو Cast‏ اليكل 
كا رأينا ٠٠‏ وهکذا بواسطة يسوع المحد بالقيامة يتحول اهنكل 
ويبلغ الى معناه القنقي الشامل » ويصير حضرة الله لا للمهود 
فقط بل للبشرية جمعاء ٠ 2١”‏ ويذكر الکتاب من ناحمة ثانية أن 


)\( لست صلاه اسم دسوع سوی صلاه حضرة الله فنا ۰۰ 


۱۱۷ 


pall >‏ ملا بیت الرب ول يستطع الکپنة أن يقفوا للخدمة 
يسيب الفیام ae OY‏ الرب قد ملا ببت الرب » ( ۳ ملوك 
۸ - ۱ ) . فالرب اذن » يسكن في الغیام Lal‏ رغم 
سكناه في JR‏ ۰ انه بسکن في الظلام » والظلام برمز الى 
ما هو فوق کل فهم وادراك ۰ ول يصبح موسى نيراً YI‏ بعد 
دخوله الظلام على الجبل ۲۱۲ . 


yr )۱(‏ آراد أن يكون صاعقة عليه أن بسکن طويلاً في 
الظامات » ۰ ( تشه ( 


۱۱۸ 


السى والانبياء 


ننتقل الان من ملكمة داود إلى المرحلة الأخيرة قبل 
التحسد » السی LS,‏ » وهي مرحلة مأسوية مپمة جدا > 
ile is‏ کل کي ال د اقا و نبا وا 
من الکتاب المقدس » ATT‏ من نصف العهد القدم ( ما فا 
سفر أبوب والمزامير SLAY,‏ ) » انما بمثاية مفرق طرق 
بل هي خلق جديد لإسرائيل » وخلق مول » ان اسرائيل بعد 
اقامتة في أرض الممعاد بدأ Gab‏ دعوته ومواعيد الله له وان 
قصد الله LL‏ يتعالى على ما يكن أن oly‏ هو ويعتقده . 
فصار dary‏ وينحرف عن وضعه الاضي 14 قافن كبئنوق 
وملوكي مخطوب لله » ومحاری الشعوب الاخرين ۰ وفي الوقت 
نفسه كان الشعوب حوله يتغيرون ۰ كان تاريخ العالم آنذاك 


٠ yes‏ محىء الله ww as‏ ۰ وقدل ممه دشماعاية isn‏ کان 


۱۹ 


هذا الجزء من العالم يتكون بالنسبة للتحسد GAY!‏ ومن أجله ٠‏ 
Wl‏ الكبرى تتوالى وتمدل حغرافية المنطقة ٠.‏ مصر وأشور 
يحل لپا المابليون والفرس ۰ والتحربة التي وقم فما الود 
كانت التحالف السياسي مع هذه الملكة أو تلك © ونسان 
عبد الله » كانت التحول إلى السياسة والاصطفاف مم آناس 
ضد ۳ آخرن . ومن حراء ذلك فقد الشعب الختار وحدته 
Welly Ley J)‏ وانقسم الى مملكتين : مملكة الشيال وملكة 
الجنوب . ولذا یصبح جليا أن على شعب الله أن يتغير تغيراً 
ler‏ ومولا لمعود الى حمل رسالته . فى خروجه من مصر الى 
أرض الممعاد كان قد اتضح أن « بقبة » فقط تتمسك بالأمانة 
للرب » والآن » بعد انقسام اسرائ.ل الى اثنين » فهذا بزداد 
وضوحا ملكة الشمال تنمو وتتوغل في الوثنية . تمتزج مم 
الامم وتتبنى دينا ختلط فيه دين وه مع دين إلحة الامم 

وبواسطة الملكات ols all‏ بدخل المعول الى يبوت المهود 

فلا بد GUL‏ من pw‏ » من محنة جديدة تعد للشعب 
نقاوته الأولى > نقاوه خطمه لك 2 aul‏ : و لدلك هاءنذا 
eel‏ طریقها بالشوك واحوطه نحائط فلا تحد سيلبا › فتقفو 
عشاقها فلا تدر کېم وتطلمبهم فلا تحد » ( هوشع ۲ ۷-٦:‏ ). 


ان تحالف شعب الله مع المالك السياسية عوض الله ههو 
فحور . « لذلك هاءئذا اتملقها وآتي بها إلى البرية وأخاطب 
قلبپا ..» (هوشم : ٩‏ - ۱۷ ) أتى بها الى البرية : انه 
شرط لا مناص منه . للعودة الى البرية لاستعادة الب الاول . 
أما البرية فبي gall‏ » هي فقدان كل متاع : الملك الزمنى 
JRA,‏ ( الذي دمه احلون ) والمدن والثروات والسعادة 


۱۲۰ 


الارضة وكل شىء ؛ هى العودة الى العمودية من حدید . شمب 
الله من جديد شعب وت بين الشعوب . إنما الحنة الجديدة 
lols‏ بنحم عنما ؟ 

was على‎ ) Apocalyptique ( الوحه الرژوي‎ at 
ile وعد الله وقصده لا في الزمن بل فى‎ gait الله أن بتوفع‎ 
الأزمنة . فالملك العد له ملك ابدي لا زمني والتاريخ الزمني‎ 
وبابل ومصر وعبرها 6 سوف دنه‎ pre | ‘ الارضمة‎ Sle 
الله ولن يبقى منه شيء » وق الوجه الرژوی هذا عدة‎ 
: أفكار ثانوية‎ 


ey )۱(‏ الرب : كان الود بعتبرون «يوم الرب » بوم AZ‏ 
لهم وظفر على الاعداء » ان آعداء الرب في نظرم انا هم 
أعداء اسرائيل » وكل ظفر على الاعداء منذ خروجهم من 
مصر كنوا يعتبرونه بمثابة يوم الرب . كانوا ينظرون إلى بوم 
الرب العظم كيوم عبد وتحرير ... ولکن الانبياء يأتون الآن 
ویفیرون مفپوم يوم الرب ويقولون للمهود : أا الاغبياء ارن 
بوم الرب لن يكون م فرح وسعادة يعد VI‏ بل 
وم رعب وديئونة لم ع al‏ أولا ... «ادخل ف الصخر 
وتوار 3 التراب من آمام رعب الرب .. » ( آخعناء ۲ 60 ). 
« ويل لمتمنين يوم الرب . لم ذلك ؟ ان يوم الرب هو لك 
ظلمة لا نور ۰ ( عاموس ه : ۱۸ ) « ات يوم الرب 
وریب e‏ حنق ذلك الوم § دوم صرر وصبى » لوم 
إبادة وإتلاف » py‏ الظلمة وديجور . »(صفينا ۱ : ۷ )١8-‏ . 
ونتذکر هنا سفر الرژا حمث ملوك الأرض وعظماؤؤم 
وأغنىاؤها وأقوياؤها يتوارون في المغاور « وم يقولون للحمال 


\¥\ 


والصخور أسقطي علننا وأخفينا من وجه الجالس على العرش 
ومن غضب الممل لانه قد جاء يوم غضبه العظم .. » ( رؤا 
AN 5‏ ). 


فالأنساء إذن يدخلون شيئا جديداً كل الجدة على مفهوم بوم 
الدینونة .. Gy‏ الحقبقة عند مجيء الرب gad‏ الأرض » عند 
بحىء « ساعته » ( لقد أتت الساعة التی عحد فما 0 الشر + 
ا نحنى من هذه الساعة © ولكن بر أجل is‏ آتت الى 
هذه الساعة .. » rg)‏ ۲۳ ولام ٠ ١‏ يتبين أن السأعة إِما 
هي الصلب ان الصلیب هو يوم الرب وديئونة العالم » انه 
يوم عضب على قوى الشر التي قبرها يسوع » يوم عضب 
لمشككين کا أنه يوم LF‏ وتضحية « محبة مصلوبة » لژمنین 
أحماء الرب .. نعم ان العالم قد دين يوت الرب على الصليب » 
والشر قد قبر غير أن الوقت لا بزال وقت صبر الله على الدشر 
إلى أن نبلغ ale‏ الأزمنة « حتى متى أا السيد القدوس 
الحق لا تقضي ولا تنتقم لدمائنا من سكان الارض . فأعطي 
كل واحد منهم حلة بنضاء و yy)‏ آن دسترنحوا مدة نسيرة » . 


(۲) البقبة » المساكين : كان إسرائيل قبل السي و الا ندساء 

ى في السمادة الارضة علامة البركة : بقدر ماکان الرء غا 
بر كان الله معه في نظر الناس » ثم تغيرت هذه النظرة 
Ce‏ فشيثا » وأول من تبنى dey‏ النظر الجديدة هو Syl‏ »> 
ان سفر أبوب سفر سراي من أعظم سيان الكتاب 6 انوت 
رحل بار Cle ee‏ » أن آلامه كلها من الله لا مله 6 
دسامه الله لامحرب لعف ده فمفقده كل سعادته الارضمة 6 كلبسا 


۱۳۳ 


C= ولا ببقی له 1 تعزية بشرية > فيدخل 3 الحا كمة‎ Gk 
وتجري في السفر شه محاكمة فتکل أصدقاء آیوب‎ ٠ الله‎ 
الله يحازي‎ OY لنظرة الشعب : انهم ببرون الله‎ Ca, الثلائة‎ 
۰ آن شل آلامه‎ bs من خطىء ۰ أما اتويت فر فض ذلك‎ 
. ) ٩ ان أل البري» « آثقل من رمل البحار ۰۰۰ ( آیوب‎ 
الى أن يقل‎ oe أنه حاهد صد الله 6 وق ألمه يكير وسمو‎ 
كنت‎ DJ ٠. ودعد ذلك متدى‎ oo الله الدخول 3 حوار معه‎ 
قد رأتك . فلذلك‎ Gad الإذن » أما الان‎ per قد سممتك‎ 
>») - آنکر مقالتي واندم في التراب والرماد » ( 4۲ : ه‎ 
والظلم عن الابرياء » ان هناك‎ pall رفع‎ vue KL الله‎ oF ذلك‎ 
باراً سسنتقم للابرياء : « اعاموا أن الله هو الذي عرقلني ولف‎ 
التراب وبعد ذلك تلبس هذه الاعضاء محلدي ومن حسدي آعان‎ 
: ) ۲۱ الله » )14 + وه"‎ 


ان الفكرة الجديدة هي أن الله إنما يقترب من الفقير والتأل 
لا من Gill‏ الوجمه فى هذا العالم . وستژدي هذه الفكرة إلى 
فكرة « عبد ېوه » فى سفر أشعماء : د هودا عبدي الدي 
أعضده مختاري الذي سرت به نفسي . لا يصيح ولا محلب 
ولا یسم صوته في الشوارع . » ( أشعياء 4۲: (te‏ ارت 
«المساكين » » ان « بقية » فقط تبقى أميئة ( انظر أشعماء 
:١‏ 4 و۳۷ : ؛ وأرمبا وم : ٠١‏ الخ ). وستقتصر هذه 
Lid‏ على شخص واحد هو يسوع المسبح . هذا ويتم بعد 
انتهاء السي ( سقر عزرا ونحميا ) بناء هيكل جديد لا 
نضاهي الاول ويختلف عنه : « کل يقبة الشمب قائلا من الباق 


۱۳۳ 


فسک الذي رأى هذا البيت في مجده الأول وكيف ترونه الآن 
آلیس هو في عبون كلا شيء . فالآن تشددوا. فأملاً هذا 
الست مدا » ( ححي ۲ : ۳ - ۸) . ولكن Ls‏ فقط تتحه 
نحو آورشلم لبناء امكل . وتظپر جاعة قمران الرهبانية » 
ویظپر معپا أدب حدید ola,‏ إتجاهات العالم . انها شبه أزمة 
في إسرائيل . ILS‏ جاعة بناضلون من أجل ملكة أرضية هم 
الفريسمون والصدوقبون والاغناء > وآخرون يعتزلون العا ثم 
Lal‏ الصغيرة الامينة . وأخيراً تقتصر البقىة على واحد هو 
الرب يسوع * ومن الرب يسوع بخرج اسرائيل الجديد » الكنيسة » 
وهكذا بظبور ابن الله يتم العبد القدم OY‏ ابن الله قد حقق 
كل خط الاندماء > كل العبد القدم » حتى النهاية . 


ب. في Ql die»‏ والأنبياء تظهر Lal‏ فكرة 
ud — Juul‏ ابفضت Solel‏ ورذلتها وا تطب لي احتفالانک. 
اني إذا أصعدتم لي محرقاتک وتقادمک لا ارتضي ولا التفت إلى 
ذبائح السلامة من مسمناتک . بل لبحر القضاء كالماه والعدل 
كنبر لا بنقطم » ( عاموس ۵ : ۲۱ - ye‏ ) . الفکرة 
الجديدة هي أن الله لا بريد الذببحة بل العدل والانصاف نا 
برضان الله أكثر من الذبائح الخارجية . 


ج الرحمة : ان فكرة الرحمة تظپر AS)‏ ما تظبر عند 
الني هوشم الذي تزوج ly‏ بأمر الله . « وفي ذلك اليوم 
يقول الرب تدعيئني رجلي ولا Gee‏ بعد بعلي » فأني أزيل 
أسماء البعلم من فيبا .. » ( هوشم ۲ 14 ۱۸ ). ان 
حب الله يغفر کل شيء لانه بالضدط حب . الشعب الحتار لا 


۱۲ 


ستحق من ذاته أن يكون ke‏ ولکن Le‏ الله Ue‏ : 
guess >‏ رجلى » . بل « وأتزوجك الى الأبد أتزوجك بالعدل 
CL,‏ والرأقة والمراحم . وأتزوجك BLY‏ فتعرفين الرب . 
وارحم غير المرحومة وأقول للدس شعي أنت شعي وهو يقول 
آنت هي » (هوشم ۲ : و١1‏ ۲۳) GL.‏ وقت تتحول 
فيه خطبة البرية الى زيحة روحبة » الى اتحاد كلى » فالله أحبنا 
أولا » ge‏ بذل نفسه من أجل خلاص dail‏ « من أجل أحبائه » 
وعندئذ من جنه تخرج حواء الجديدة »© الماء والدم السائلن من 
جنبه على الصلیب تصنم الكنيسة بسرها الأساسين : المعمودية 
والشكر . الكندسة نفسها تزوج لخدتها البريء من العسب في 
احاد سر ي طاهر > فى حسد واحد . 


د. Gals‏ الله ودیاذة القلب : ان فكرة تسامي الله نراها 
خاصة عند النبي أشعماء »> الله متعال حداً ونحن لا نستطمسع 
آن نقترب منه ددون phd‏ > « ويلي لقد ملکت py‏ رحل 
دنس الشفتین وأا مقم Gab Ou‏ دنس الشفاه » وقد رأت 
عبناي ملك رب الجنود » ( أشعياء 4 :مه ) . ولکن الله 
يرسل من دطبرنا > « فظار اي أحد السيراقم وسده جمرة 
أخذها علقط من المذبح ومس فمي وقال ها أن هذه مست 
شفتك pol‏ امك وكفرت خطيئتك » ( أشعباء ٩ : ٩‏ ۷). 
ان كل سفر أشعياء يظهر خطيئة الشعب وغسلها من قبل الرب 
الى أن تبنى أورشلم الجديدة وتبني على المسبيح » « أن الجبال 
تزول والتلال تتزعزع ail, Ll‏ فلا تزول che‏ وعبد سلامي لا 
يتزعزع » قال راحمك الرب . أيتها البائسة المقلقة الغير المتعزية هاءنذا 
أرصص بلاد ححارتك وأؤسسك باللازورد ۰۰ » ( اشصاء 6ه : 


۱۳6 


١١ - ٠‏ ) » ان اللازورد الازرق لون السماء النقي هو لون 
المسسح الكامة حسب الا باء القديسين ) انظر رؤا ۱ ۰۵ ۵ ١4‏ 
وحزفنال ۱ : ۲۱ ) . 


يضاف الى ذلك أن النى ارمما بو کد على أن OK‏ اقتراب 
من الله التسامي انا هو القاب > هو داخل الانسان » « هاأنما 
ab‏ أيام بقول الرب آقطم فیپا مم آل إسرائيل وآل وذا 
Tye‏ جديداً .. هو اني Gert deel‏ في ضائرم وأكتبها 
على قلوبهم .. » ( ارميا ۳۱ : ۳۱ ) . ونرى الفكرة نفسها 
عند ill‏ حزقيال ( ۱۸ : ۳۱ و ۳۱ : ۲ ). إن ديانة العپد 
الجديد ستکون Glo‏ داخلبة . 


ه. «ale‏ جديدة : وق مرحلة OU!‏ والأندماء ارا 1 
فکرة خلق الشعب We‏ جديداً » نراها خاصة في الاصحاح 
السادس والثلائین من سفر حزقبال الني » حيث يتنبا على 
العظام LOLI‏ فبدخل فيها الروح : « ها م قائلون قد 
بست عظامنا » وهلك رجاؤنا وانقطعنا » لذلك Ls‏ وقل لهم 
هكذا قال السيد الرب : هاءنذا أفتح قبو رك وأصصد؟ من 
قبورم يا شعبي » وآتي بک إلى أرض إسرائيل » . ( حزقبال 
١١ = ١ : ۷‏ ). 

و. ملك الله الأبدي : هذه الفكرة نجدها في سفر 
دانبال » دانبال هو النبي « الرائي » بالدرجة الأولى . فإذا 
كان سفر إشعياء هو « إنجيل spall‏ القدم » فسفر lilo‏ هو 
« روا » العید القدم . إنه برينا مجيء إن الإنسان ٠‏ بحب 


۱۳۹ 


الملاحظة هنا أن في الأنساء عامة عدم تفريق بوضوح * بل 
وناك مرجع رین الا اما سموية اطاخت 2 trek‏ المسيح الأول 
دصمت عر وش فجلس القدم الایام ۰ 8 jal‏ ۳۳ 
وفحت الا سفار ۰ ۰ ورایت 2 روّى اللمل lols‏ عل بن 
البشر GGT‏ على سحاب السیاء » فبلغ إلى القدم الآيام وقرب 
إلى اسا وأوتي سلطان) ومحداً (RL,‏ فحمسع الشعوب والأمم 
و الالستة دعند و ده 6 و -لطانه سلطان آبدی لا بزول 6 وملكه 
لا بنقرض ۰۰ » ٩ : ۷ dls)‏ - ۱ ) ۰ 


لنذكر الرب بسوع عندما وقف Cale‏ آمام رئيس الكينة 
فاستحلفه هذا بأن بقول هم هل هو السبح ابن الله فأجاب : 
cil >‏ قلت Cal,‏ آقول لک Gl‏ من OW‏ ترون ابن البشر 
حالسا عن عن القدرة GT,‏ على سحاب السیاء ٠‏ ( مق 
(VE - ۱۳ : 5‏ . 


إن عبارة « ابن الله » كانت سارية في ذلك این ds‏ تكن 
غير عادية > فبي تعني رجل الله . إن آل إسسرائيل ثم « أبناء 
الله » وكان « مسحاء » كثيرون قبل المسح . ولکن عمارة 
« ابن البشر » كانت Ga‏ بالضءط ذلك الملك الذي يتنيأ عنه 
دانبال gully‏ سیود de‏ الأأرض كلا lily‏ لا جاب بسوع : 
ترون « ابن المشر » فهم رئيس الكهنة الاشارة إلى سفر داننال 
وغضب وشق ald‏ قائلا : « لقد حداف » ۰ إنه ومعيه 
لا تصورون ان الرحل المسكين الواقف أمامهم هو الذي 
سيدين الأرض ويلك عليها ۰ إن « ان البشر » هو يسوع 


۱۳۷ 


السح ۰ إلا أن ملك ابن البشر GLY‏ بالصورة التى دظنها 
dhl‏ بل بصورة صلیب کا رأينا ٠‏ ولكنه ملك بالرغم من ذلك 
oY‏ العدو الأخير » الموت » به يقبر . لذا يسوع المصلوب 
برسم مفتوح العمنين في التقليد الأرثوذكسي : ان أله ألم ظافر . 
« لقد تم » ٠‏ كل شيء قد تغير » الموت غلب الموت › 


والمساكين علکون . 


es) zis) 
التتجسد‎ 


بالتحسد يتحقق كل شيء . أو بالحري محضر الله الذات الذي 
هو كل ثيء . بدل الرموز والرسوم » بدل الظل SE‏ فسه 
oll‏ ولذا صار كل شيء جديدا . ان التجسد bY‏ يتمم 
Git,‏ كل العبد القدم و لکنه في الوفت نفسه شيء جديد كل 
الجدة : انها جدة الله اي » ltl sue‏ الت لا يقيسها قماس» 
حاة all‏ اي عل فنا . الان والوعد » الناموس والوصابا + 
الانتظار والرحاء » الاعناد والاحتفالات والامتورجا التذكارية » 
حل محلبا شخص الله » حضرة هي ut‏ داتبا خلاص وحق 
وحباة bg,‏ الراحل WLW‏ رأينا أن کل شيء هيء of‏ 
السح ورمز اليه وش به ویقود اله . ولکن حضور 
السح شيء آخر . د ان الناموس عوسی أعطي آما النعمة 
والحق فیسوع السیح صارا» ( و ١‏ : ۵۷ ) . إا حدة 


۱۳۹ (4) 


كيانية جوهرية لا تقاس ما سبقها ولا تفهم من الخارج . 
, | لله ِ بره أحد قط , oy!‏ الوحد الدي هو 3 حصن 
OT‏ هو خر »ريو ١‏ : ۱۸) . ان مرحلة التحسد هي المرحلة 
الاخيرة الق تأتي البنا بالله نفسه nod‏ فمه کل شيء شخصيا . 
شخصه 3 انه العحسب الفر دد ¢ حضصور التسامی الفاتی الوصف 
والادراك » الملء الذي مته كلنا آخذنا » وغاية كل شيء . انه 
ملء الزمان ¢ قمه لا تسد الكامة فحسدب بل بعطی الروح 
القدس » oF‏ تدبير الله يستهدف ذاك احضور السري الکامل : 
استمرار دضور حساك (em‏ 3 العام که الروح القسدس 
هذا وان جرد تحسد اله هو خلاص للانسان : « اقد gle‏ 
الله إنسانا لصير الانسان GY‏ » ( أتناسيوس الكمير ) آن. 
حسد الله يفتح للانسان مال التأله . وقد تم عحب التحسد 
الإلمي oY‏ الانسان إنما خلق على « صورة الله » . وبالسمح » 
> صوره اللمه غير المنظور r‏ 6 اعد الله الانسان ۲ 


وکن أن سین فى مرحلة التحسد الافكار الرئدسمة ‘SUI‏ : 


بااتحسد pot‏ الله . الله يحقى وعده بل كل شىء . الله بالنتمحة 
لا يعطى Cat‏ وإنما بعطی ذاته . هو الوعد والبركة » أرض vlad‏ 
واللکرت » لس اللکوت شا بل هو الله . لس فى امتلاك شيء 
بل في الاتحاد بالله » « توبوا فقد اقترب ملکوت السموات ». 
( متى ؛ : ۱۷) . تلك هی الدشارة العظمی . اقترب اللکوت بل. 


۱۳۰ 


أقبل yay‏ دا بینکم ) YA 3 ۲ Use‏ ( » اذه الحماة ene‏ الحماة ¢ 
الخيز الحي والماء ال حي 6 الطردق والحق ¢ نور العام ee‏ و ود 
حل فنا . 


وفي حضور الله نتبین الافكار التالمة 


أ . الاله ‏ الانسان : 


ان الله إذ pat‏ بين الناس لا Ost. pat‏ متعالماً » 
بل کواحد متهم بالضبط . الإله التام ينحدر » ويشاء أن 
يصير انسانا Ob‏ » متخذاً الطسعة الشرية بکامل ضعفبا 
( ما عدا الخطيئة ( 2 المح بو لد من مرم التول 6 
وبين أجداده قتلة وزناة ( متى : کتاب مبلاد السسح ) » 
ان حقيقة اسح كإنسارن هي حقيقة كاملة » ان له إرادة 
شرية مثلنا ومعرفة بشرية مثلنا انه ينمو مثلنا tha,‏ . وقد 
يتألم حقيقة » هو يعيش مثل الناس GUE‏ ويموت مثلهم » هو اله 
تام وإنسان تام . 


ب . الكمة : 


والسیح هو Ae USI‏ عن الله > هو النبي الحقيقي 
الذي وحده يعلن الله » « والرسول » حقاً الذي يعرف 
الرب وحباً لوجه » ( تثنة 4م : ٠١‏ ) » بل الاتي من 
حضن الآب » وصورة الله غير المنظور ( ١‏ كو : ۱ - 
٥‏ ) : و من BT‏ فقد رأى الاب » ( ير ۱٤‏ : 4 ).انه 


١١ 


ج . الان 


و السیح هو الا الدي ,2 ردنا له 1 لو خسف من 
الاب » » ( ١ bey‏ : ۱ ) © الإبن والوارث وإد ضار 
> إبن الشر » فقد بلغ تبني الله لنا ad‏ وینوتنا لله معناهما 
الاقصی » وورشا 4b‏ كل شيء ( رو ۸ © ١١‏ ... ) . وان 
we Ghd Gb‏ « الآب الساري » . « هذا هو ابنی اسب الذي 
به سررت » Oe‏ الظبور الافي ( متی ۳ : ۱۷ ) ويوم 


التحلى ( ۱۷ : ه ). 
د . اللکوت 


ثم بالتجسد Gh‏ ملكوت الله » ملكوت شفاء ونعمة 
وقوة . « اذهما وأخبرا بوحنا با ID‏ وسعتا » ان العمي 
دصرون » والعرج يشون » والبرص بطبرون » والصم يسمعون » 
والوتی بقومون » والساکن بشرون » ( لو ۷ : ۲۲ ) . 
بشرى أشعماء العظممة تتحقق » والتطوسات دستور هذا اللکوت : 
» طوبی لهسا كين بالروح ۰ متی ۵ ). أما المسي.ح Oh‏ 
داود فملك هذا الملكوت يوم الشعانين » ( مر ٠١ : ١١‏ ) 
ريما يتبوأ عر سه الحقبقي على الصلبب . 


ه . الراعي 


كان الناس كخراف لا راعي Clb‏ ( متى ٩‏ : ۳۷۱ ) . 


و محيء المسح حاء الراعي الصالح 6 الر اعی ll‏ حمد الدي 
يعرف خرافه « Gay » » Yleb‏ أمامها » وسذل نفسه 


۱۳۳ 


من أجلها ليعطيها حياة ابدية ( يو ٠١‏ ) » لا شفيع ولا 
ملاك بل الرب نفسه . ان الله لا خلص الانسان من يعمد بل 
بتحسد URI‏ » يتسلم بذاته قضبة خلاص الانسان وقمادته . 


و . الباب 


والسح هو « الباب » » ( يو )٩ : ٠١‏ . كان الشر 
مغلة) عليهم في مأساة السقوط » في سجن الخطيئة إلى 
الأبد . فكان المسبح باب الخلاص' والماة . المسح النازل من 
السیاء » هو وحده يفتح باب الساه ( بو ۳ : ۱۳ ومتی 
٠١ : ۳‏ ) . ان له مفاتسح LL‏ والتاريخ ( روا ۱ : ۱۸ 
وه :۰۵ ٩‏ ) . الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد 
ne‏ ( روا ۳ : ۷ ) . وترد هنا Lal‏ فكرة « الباب 
Gall‏ » الذي سلکه السسح وآوصانا بسلوکه من أجل الخلاص 
( ى ۷ : ۱۳ و۱4 ) : « إن geo‏ بي aol‏ فخلص 
ویدخل » ومخرج Ee‏ مرعی © ( يو ٩ : ٠١‏ ) . السسح 
هو الباب والطريق : « OY‏ به نذا قدوم في روح واحد إلى 
الآب » ( آفسس ۲ : ۱۸) > «ولس بأحد غيره الخلاص oY‏ 
لس إسم آخر تحت الساء قد أعطي بين الناس به ينيفي أن 
نخلص »(اعمال ¢ : ۱۲ ). 


۲ - مصالحة الله مع الناس : الصليب 


ولكن الناس قد رفضوا حضور الله ولم يؤمنوا به . « إلى خاصته 
حاء وخاصته ول تقله » ( بو ۱ (A‏ لقد حند عدو us|‏ 


۱۳۳ 


قواته ال oy‏ ضد المسيح فصار ا مسح > هدفا لاسجالفة » ( لو 
۳ : ۳ ) الله أتى Cal‏ لوعده » ولكن العام ۸ يعرفه ولم يحتمل 
حضوره abel » abel,‏ » ( متى ۲۷ : ۲۳ ) إا 


مرحلة الصليب . الله يذهب بأمانة حتى النهاية ويحب الناس 
> حتى النتهی » ( يو ۱۳: ١‏ ) . بالصليب يبقى الله هو 
الغالب » له القول الفصل . الصلمب هو ال الآخير لامناقضة 
بين الله والناس » به يتمم الله من أجلنا » رغم كل شيء ۰ 
مقصده الخلاصي الذي منذ الازل » ويه یعلنا أرن ,طريق 
المصالحة هو الطاعة والحمة . ۱ 


وعکن CAS‏ الافکار g UU‏ هذا ااضار : 


أ . حمل الله 


ان السیح المرفوض من الناس » هو ال الذي تک عنه 
أشعناء النبي ( أشعياء (or‏ » الوديع والتواضم القلب 
( متی ۱۱ : ۲ ) ؛ الذي يساق الى الذبح صامت) ( land‏ 
VY : oF‏ ( . هو الدي رمرت المه > does‏ اسحی ¢ وهو 
الذبيحة التي تحل عل الذبائح الظلية في العبد القديم . هو امل 
الفص دي ) ۱ ined‏ عدب قمه » حل الله الرافع 
خطايا العالى » ( یو ra - ١‏ ) . الحمحل الذي Linear‏ حسده 
نا کل ودمه لنشرب . هو 37 rad‏ الدي م يات أليصنم 
مشيئته بل مشيئة الاب الذي آرسله . في اللغة لا اه افظة 
و احدة sa‏ الجل و العمد é‏ ) | سعماء ۳ ودو \ ya‏ :وروا ( 
نت الاله الحسذ من أجل خلاص البشر هو اله مطبع فقير 


۱۳ 


امتداده عاربا على الصلیب ان صلدب المسح ¢ حمل الله والعمد 
الأمين المتأل » يبدأ مع انحداره من السیاء د .لغ أوجه على 
Uh‏ . وق مذا الممل الفدائي یقوم هو مقامنا بتضامنه معنا 
ونحن متضامنون معه . 


ب ا الكهنة 
| 

والمسيح ليس الذبيحة وحسب » ولکنه أيضاً الكاهن الذي يقدم 
dows!‏ > « القرب والقرب » إنه « كاهن على رنه ملكتصادق 6 
( مز ۱۰۹ : 4 وعبر ۵ :1 و 5: ۲۰ ) » رئيس الكبنة الأوحد » 
الاز لي والقدوس » الذي قرب ذبيحة نفسه مرة واحدة عن الجسم 
( عبر ۷ : Mae 2) ۲۸ - 5٠١‏ كبنوت هارون واللاويين . 
إنه الكاهن وسط العهد الجديد الذي عل عل dee‏ مومی 
( عبر ٩‏ : ۱۵ و ١١‏ : :۲ ) > الوسبط الوحبد الدي > 
وهو ابن الله الحقبقي » الاعظم من اللائكة ( عبر ١ : ١‏ 
- ۱۳ ) صار « مجرباً في كل شيء مثلنا بلا خطيئة » 
( عبر 4 : ۱۵ ) فصالح في نفسه الله مم الناس ( كو 
\ : ۲۰ ) وبدسحده « دان الخطمئة ) ( رو ۸ : ۳) مفتدياً 
GUI‏ من لعنة الناموس ( علا ۳ : ۱۳ ) © feos‏ أمامنا 
إلى قدس للاقداس » Glee‏ السماوات ( عبر ٠۹ : ٩‏ 


و )¢ : ۱۶ ) . 
3 . ااك الحقيقي 
المسيح المذبوح هو Coal‏ » الملك الحقيقي الکلل بالشوك على 


۱۳6 


الصلیب ( بو ۱۸ : ۳۷ ) الذي لا يتسلط على الناس بالقوة 
> ملكتي ليست من هذا العام » (بِو ۱۸ : #4 ) > بل يبذل 
النفس وميثاق الدم . هذه قوة الله » ضعفه الأقوى من الناس 
١ (‏ كو ١‏ : ۲۵ ) 24 وهذه هي عظمته الحقيضة » احستة 
« والحبة المصلوبة » من خلال الصلیب » عرش الرب وموطىء 
قدمبه » يشم محد الله » فان نور التحلى SY‏ يقترن داش 
الصلیب ويلازمه ( لو ٩‏ : ۳۱ أنظر لو ٩‏ : ۳۱-۲۳ ). 
والصامب هو الذي بقود إلى القنامة فيعرف Cie‏ ملکوت الله . 


و . السیح « الحيأة » 


ا لسمح القائم من الاموات هو السسح «الحماة » بالقمامة تباغ 
الى کامل اعلان الله الحي . ان الله هو « الاله اي » وهذا أفضل 
آسائه . في القيامة تتجمم وتتلخص کل أسماء الرب . انه 
رئيس الحماة ( رو ۳ : ۱۵ ) Fes‏ الحأة ( هز ۳٩‏ . ۱۰) 
وخبز الحماة Ty)‏ : 4۷ ) ونور الحماة ١١ tA)‏ ). 
فى القمامة يتحلى سر الله abe,‏ السخمة الكبرى . ان الانسان 
Galt‏ يتوق الى الى الحماة « ملتمسا اباها دون ملل .فى« قيامة 
ald‏ » ( يو ه ۲۹۰۰ ) يصيح الانسان أخيراً حاضرا Glas‏ 
أمام الله اي نور لا يشوبه ظل ولا مساء » فتحصل المصالحة 
التامة LISI‏ مع الله . الله منذ البدء هو « اله الاحساء » 
بدعونا الى الحماة الابدية » وقد اعطانا aula Cle bbl‏ 


المقدسة ظافراً الموت الى الايد . 


۱۳۹ 


۳ — بحجىء الروح ااقدس : 


لقد جاء ابن الله الى العالم وتمم قصد الاب في العسام 
وبمجيء الروح القدس تمككث حقيقة الله الكاملة وحباته مع الناس . 
ان الرب دسوع عند موته « اسل الروح » ( بو ۱٩‏ : ۳۰ ) 
إذ أخذ الموعد من الاب » dy‏ يوم العنصرة افاضه على الخليقة 
( أعمال ۲ : سم ) لمخلق به الخليقة الجديدة » الي هي الکنسة . 
ان إعطاء الروح القدس هو المرحلة الاخيرة من oe‏ الله الكامل 
الى الناس وسكناه پینهم واعطائه حباته لهم نہائا . 


أ روح الله 


عند درسنا الثالوت القدوس نجد صعوبة في فهم أقنوم الروح 
القدس مع أنه الاقرب الينا إذا Sle‏ القول . ما هو الروح 
القدس ؟ انه الفة الله نفسپا مم .(L’intimité de Dieu) will‏ 
ان روح الانسارن يؤلف وحدة الانسان العسقة عبر مختلف 
مظاهر Le‏ . فمن الطسعي أن بکون روح اله 5h‏ اما تلك 
الالفة القصوى التي تتصل باکثر WL Ge‏ الانسان . ان المرء 
الذي Gob‏ روح الله انما يفتح جذور حباته لجيء الله البه . 
فبالروح القدس حياتنا وحياة الله تتحدان . ولکن لاذا ۸ يأت 
روح الله قبل الآن الى العالم ؟ 


ب - روح السیح 


ان الانسان مدلل ايتعاده OF‏ الله بالسقو ط والوت 6 AS‏ 5 


بشعر | ره دعب عن وحه الله 5 کان رو <4 as‏ مسلملا “ وم 


۱۳۷ )۱۰( 


Qh‏ ستطیم أن يتصور الله . وال نفسه كان يعبداً عن 
الانسان . فمعنى التجسد AY‏ هو مصالحة الناس مع الله حى 
يستطيع الانسان اقتبال روح الله . وموت المسيح على الصلیب 
كان عطية حماة الله نفسها » لكي dL‏ روح الله الى العالم . 
وهذا الروح يشهد تلك العطية العظمى « يشهد للالام التى لامسسح 
والاجاد الق بعدها » ( بطرس ۱ : ۱۱) انه روح المسيح . لآن 
المسبح هو الذي اعلن لنا بالروح أن الله انما هو بذل واعطاء 
منذ الازل . ad‏ اعطی الله الحياة للکون Gibb‏ أولاً ولکن 
هذا لم یکن کافبا  .‏ اعطی ذاته إذ صار انسانا مثل الناس 
Cole‏ هم العحائب وأعمال الرحمة . 


ولکن هذا Gal‏ نم يكن Lib‏ » فأراد أن يعطي أكثر من 
ذلك : أن بعطي روحه » آلفته القصوی » فاعطاها فى ذسحة 
حب . ولدا دقول : « ان لم انطلی لا Rb‏ العزي » . 
ان البقاء في لاسسح هو البقاء في روحه . فنحن Call‏ لا كفنا 
القول LIL‏ مسيحيون وفي المسيح كوننا من وقت لآخر نصنم 
dlel‏ رحمة ونعلن ole!‏ ونتحمس له . بل علينا أن نقم في 
روحه وتقبله فنا وكأنه يدفمنا الى اعطاء ذواتنا على الدوام 
أكثر فأكثر الى أن دقوم هذا اللکوت بين الناس . gi‏ أن 
نفهم إذن أن ملكوت المسيح ليس ملکوتت) Gayle‏ » ليس 
ملکوتا حسب العالم . ان الروح هو ملكوت المسح أي ذلك 
التحول الداخلی في کل منا Ge‏ نستطيع اقتبال بعضنا بعضاً 
والعيش معا رادلین أنانيتنا ومتممین ارادة السح . 


۱۳۸ 


cl‏ - الر وح القدس كتوزية وفرح 


ان حمأة المسمحي ٤‏ العالم حمأة وساب الروح . وحضور 
في قلب الحن بالضيط فرح ظفر المسيح على العالم والامارتف 
الثابت القادر أن يغلب العالم . بالروح القدس نعرف ونحس 
اننا لت و حدنا فما دعك f‏ ونحن نكون بالروح Daas‏ ما دشعر 
اننا داعا مود ول مع الله وهم cy rd‏ 2 ان فرح الروح اس 
ندرك منذ الان معنی كل ما بحري لنا من أجل عبة ااسسح . 
ان كل ۳ دقدمه أو نقمله من آحل الله هو لود اسح وحبر 
الناس ۰ و هد | هو mms ASX‏ 4 الفر ح الر و ی و اطماة الاددية 
الناس . 


ع - الكئيسة 


قلنا ان المسبح عند موته على ااصلیب آفاض الروح لبخلق 
به الخليقة الجدددة . هذه dito‏ الجديدة والدشرية اطدیدة 
هي الكنيسة ( أفسس ۲ : ۱۵ وغلا ‏ : ٠. ( \o‏ هن ومسب 
ا حلص القاطر دما وماء على الصامب > Cae‏ الكديسة آدم 
جدید (یو ۱۹ : ۳4 - ۳۵ ). وف بوم الخسين عمدت بالروح 
القدس الذي Get‏ ویسکن فما . مع ظبور الکنسة يبدا 
زمان معرفة الله المعرفة الحققمة العسقة حتی etc‏ الناس« الى 
كن ملء الله » ( آفسس ۴ ۲۹ ) ... انا الاز منة الاخيرة 
قمل اقمال انقضاء الدهر . 


۱۳۹ 


على ضوء ذلك Gn‏ الافكار ASU‏ : 


ا امتداد سك المسي.ح 


ان انسكاب الروح القدس يعد إقام المسبح عملية الفداء ( بو 
۱٩‏ : ۲۰ وأعمال ۲ ۳۳ ) بحقق ويكل كل شيء . السبح 
برسله « للعامنا كل شيء ( بو VE‏ ۲۱ ) و« عکث معنا 
الى الأبد ( يو ۱4 : ۱٩‏ ) . فالكنيسة هي جسد المسيح 
وروحه . هي « ملء السنح » ( آفسس ۱ : ۲۳ وکو :١‏ 
۶ ) . بها بالروح القدس المنسكب عليها » pat‏ جسد السح 
وعتد امتداده الكلي » شاملا غا الجسم . هو ob ely‏ 
وحدتا وهي حسده ( أفسس و yy:‏ وکو ۲ ( . الکندسة 
عتابة ظپور السبح ومکانه( Epiphanie centrale‏ (. تقتنی Sle‏ 
وتعطها > انها « عروس Cpt!‏ الخصبة ( آفسن ه : ۵ ودو 
۳ : ۲۹) و « أمنا جميعاً » ( غلا © : ۲٩‏ ) . في الکنسة 
حمأة المسيح عنما تستمر . 


الكنيسة هي شمب الله الجديد : « Oy SL‏ لم الها وم 
يكونون لي شعبا » ( ۲ كو )١١ ٦‏ »4 الشعب الذي كفر الرب 
عن خطاياه ( عبر ۲ : ۷ ) وقدسه يدمه ( عس ۱۳ CC ١١:‏ 
جاعلا OL)‏ أمة مقدسة » شعب اقتناء ( ١‏ دطرس ۲ : ٩‏ ) > 
« رعمة الله ١»‏ أعمال ۰ : ۲۸ وا بطرس ۵ : ۲ ) ad‏ اختار 
الرب بسوع Libs‏ صغيراً sha,‏ واة للكنيسة الجديدة : « اذهوا 


١ 


وتامذوا جمبم الاهم معمدين PLL‏ ... » ( متی ۲۸: ١9‏ ). 
الكنيسة الجديدة لا تقتصر على أمة دون غيرها بل تحمم 
Ab ,‏ الله التفرقن الى واحد » yp)‏ ۱۱ : ۰۱ ) »> کون 
للجميع « نصيب مع القديسين » ( أعمال ۲۹ : ۱۸) . هذا هو 
اسر المكتوم منذ الدهور ) كو ۱ : ۲۸ و۲۷ ) أن يشترك 
سم الناس us ٤‏ الله ٠‏ شعب الله هو حسد المح . 


ج - شركة القديسين 


شعب الله المؤمنون به مرتطون ومتحدون فى « شركة 
لقدیسین » . انه الال الذي حم بلروح القدس Lash‏ 
جسد واحد وأغصان کرمة واحدة : السنح ( أفسس 4 : ۳ 
وق ٣‏ ۱ واکو ۱۲ :۳۱ pe‏ ۱۵ : ۵ ) . الجماعة الکنسة 
تأتلف أولاً حول المشارة » حول الكامة ( آفسس ۳: 1 ) »> 
وتولد بالعمودية » ولکنها تتحد وتقوم أخيراً حول dtl‏ في سر 
الشکر . بائترا كنا بابز الواحد » بشر AS‏ حسد المسح نصير 
نحن الكثير بن شرا اند وتا 557 ) ١‏ کو ۱۰ : aN‏ 
۷ . ان سر اتحادنا بالمسبح في الافخارستيا هو نفسه سر 
وحدة الجاعة الکنيسة اللماحدة بالمسبح . ثم أن اعضاء الجسد 
الواحد OAK‏ نواقص بعضهم البعض بواسط.ة الصلاة المتبادلة 
( رو ۱۵ : ۳۰ وکو 4 : ۱۲ وادو © : ١‏ ) ومواهب 
الروح الختلفة « لاحل SG‏ القدرسين .. لبنيان جسد المسيح 
الى أن نتنتبي . الى قامة ملء المسبح » ( آفسس 4 : ۱۲و۱۳). 
ان شركة القددسين في الروح والحبة هي بالنتيجة حباة الثالوث 
القدس ( دو ۱۷ : ۲۱ ) . الكنيسة « بيت الله » ( أفسس ۲: 


۱4۱ 


۱۹ ( وهي 2 SIL dake‏ القدوس « ) اور ګنس ( انما 
لا تعدنا bi‏ اة الثالوث القدوس بل توحدنا وتشر US‏ منذ 
الآن ols‏ الله ( ۲ بطرس ١4 : ١‏ ). 


ولکن يحب الانتماه هنا الى واحباتنا العملية في الكنيسة » 
لأننا Ue‏ كثيراً ما نرفض المسيح US‏ راعينا في أنفسنا ما يقاوم 
lus‏ صا لح الكندسة العام [rue ss‏ وخدمتها > كما قاومنا 
تحديد حباتنا واقتصر إعاننا على التححر والعادات أو الوسواش» 
كاما ابتعدنا عن روح LEY‏ الذي هو روح بذل وطلب 
وعطاء السبح تألم کانسان ونحن عندما لا نر ید أن نتألم من أحله 
ومن أجل کنسته نرفضه انبة ونرفض حماته Gil‏ أعطان 
ball‏ . فلا بد من اعتناقتا للكنيسة لبم قصد الله فننا ومن 


أجل المالم . 


د - کهنوت مأوكي 


الكنيسة متحبة الى العالم تکل فيه عل السسح حت بومن 
العالم ان الاب آرسله ربو ۱۷: ۲۱) . تشترك في کپنوته 
اللوي ( ١‏ مطرس ۲ : 4 ورو هم : ١ ٠‏ ( وعده مخدمة AKI‏ 2 
(عتى ۲۸ : ۱٩‏ ولو ۲۰ : ۲۲و۲۳ ) وسرادةه التقديس ( رو 
۲ : ۱ ) وشهادة الصلیب ( كو ۱ : ۲۸ ) Ligh.‏ في العالم 
> وساطة سرية » ) Sacramentelle‏ ) ما دامت حسد السسح 
دطر ۳ : ٩‏ ) 6 فالکنسة تنمو « وتتألف « في التاريخ لتضم 
Lt‏ الحتارين . انا مركز الكون »> فسا دم مصبره . الاضطمادات 


۱: 


ستستمر ( بو ۱۵ : ۱۸ ور ۱۳: ۱- ۷) واففوات Cal‏ 
2 قلب الکنسة ( عبر ۳ : ۷) ولکن الرب قد غلب المالم 
(يو ۱٩‏ : سس ) . العالم يشخ ويفسد باطراد » أما الكنيسة 
فتتحدد على الدوام بتقدعها العمادة الجديدة > الحقمقة عمادة 
الروح ( غلا ؛  :‏ ورو ۱۲ : ۱ ) سائرة نحو « المدينة » 
العدة ( عار ۱۱ : ۳۳ ) اورسلم العلوية ( رؤٌ” : ۱۲ ). 


© — انةقضاء الدهر 


الكنيسة منذ المدء متحبة الى الآخرة » الى الحيء الثاني 
> ان يسوع هذا الذي ارتفم عنکم الى السماء She‏ هکذا 
5 راوه ibs.‏ الى السماء » > ( أعمال (VN‏ الكندسة 
تنتظر بجيء الختن ( ۲ بطر : ۱۲ وعبر ۱۳: (VE‏ . هي 
تعيش في العالم الحاضر ( تبطس ۲ : ۱۲) ومن أجل خلاصه 
ولکنها في الوقت نفسه ليست من هذا العالم » تتلطع الى الدهر 
GT‏ . ذلك لأن « الايام الاخبرة » قد cal‏ ( أعمال ۲ : ۱۷ 
واکو ۱۰: ۱۱) ily‏ يوم الرب » . ولذا تعيش الکندسة 
منذ OV!‏ فى ملء الزمن ( غلا ؛ ils . )  :‏ بستعملون هذا 
المالم كأنهم لا بستعملونه والذین یشترون کانپم لا علکون 
(۱ کو ۷ ۳۱-۳۰ ) «النوم يوم خلاص » ( ۲ کو ٩‏ : ۱ ) 
ولدست « ناية » العالم ٤‏ الحقيقة سوى خلاصه . ان زمن الكندسة 
زمن مقدس ينفتح لأبدية الله . وبتقبه حساة الله يتخذ 


الثار دح نه th‏ .5 


۱۳ 


هذا ونورد الافكار التالبة في هذا الضار : 


1 - جمع Js‏ شي ء في المسوستح 


0 


إن تدبير ملء الأزمنة يؤول الى « جمم كل شيء 
السیح » ( أفسس ٠١ : ١‏ ) . ولذا يسمى المسدح أيضا 
الكتاب « بكر كل خلمقة » و « المداءة » ( كو ١‏ : ۱۵ 
- ۱ ) و « رأس اللقة » الذي جاء لا cated‏ بل JSS‏ 
Ge )‏ ه : ۱۷ ) . إن كل ما قله منذ المده لا رفقد سبب 
وحوده بل بتخذ فه کیل عفاد = اله Sock:‏ بن لاقرات 
لي يكون متقدماً في كل شيء » ( كو ١‏ : ۱۸ ) . لقد 
« دخل مرة واحدة إلى الأقداس » فوجد للخلمقة فداء Gul‏ 
( عبر ٩‏ : ۱۲ ). صعد بالطبيعة الشرية وجلس بمجد عن عین 
OT‏ ( رو A‏ 4م ٠٠ : ١ eal‏ ) . فظهرت سادته 
على الخليقة منذ الآن .. YUN,‏ نزال فى زمان صبر الله > 
ولا تزال الخليقة Go»‏ وتتمخض معا » ( رو ۸ : ۲۲۳ ) الى 
أن GL‏ اليوم الذي تنحلى فيه كلا آمام الملا سبادة الرب ويصير 
اله الكل في الكل . 


'G,. 


فا سب جي ۶ السیح وملكه 


als‏ ۱ و اضعا للجمسع ) می ۶ ۲ 3 fro‏ ( 9 دل جرد ظپوره 
وظہور نوره الازی سکون dj gro‏ لامشككين 5 عير أن روسه 
تستازم أو حول dante‏ الانسان De‏ لا > ود كنا ولكن 
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نتفر » ( كو ۱۵ : ١ه‏ ) « بزرع جسم pling Glam‏ حسماً 
GE,‏ » ( ۱ كو ۱۵ : 14 ) . إن القيامة تشمل امبع 
دون استتاء ( ۱ تس 4 : ١١‏ ۱۷ ويو 6 : ۲۸ ) . 
حمنئذ تطل كل رئاسة وکل سلطان وکل قوة ( ١‏ كو ۱۵ : 
۵ ) > ودقصي obull‏ وينلقم للمظلومين على الارض ( رۇ ۱ : 
۰ ) ۲۱ وتاد اللعنة الى الابد . ویکون عبد قداسة وبر 
) رو ۲۱ : ۲۷) ويقصي کل حزن وصراخ ووحم ( رو ۲۱ : 
؛ ) . ویظبر الخلصون مم المسيح في امد ( كوم : + ) 
و تصیرون مثلله ( ۱ و ۳: ۲ ) وتکون الساوات الجديدة 
والارض الجديدة ( ۲ بطر ۳ : ۱۳) آورشلم العلوية ( رۇ ۲۱ : 
۲۸ و ۰ ۰ ) . ومتی أخضع کل شىء للمسيح مخضم لاب 
الدي آخضم له الكل ( ١‏ كو ۱۵ : ۲۵ - ۲۸ ) ویسل الملك 
لآب ( ۱ كو ۱۵ : :۲ ) . « کل شيء لنا وأما نحن فاامسمح 
والسیح لله » ( ۱ كو ۳: ۲۳) . 


ج - اللیتورجیا الابدية 


« مللولبا ob‏ قد ملك الرب الاله القادر على کل شیء لنفرح 
ونتبلل ونءطه ٩ : ۱۹ 55) » al‏ و ۷ ) . كل شيء ore‏ 
الى لبتورجبا أبدية » الى اتحاد في الحبة « لماح مجد » الرب 


(۱) عند اعتلان رب stl‏ سوف لا بستطع الرء الا أن حه » 
وحمنئذ هذه الحبة ال محرقة تصبر ألا في المرذولين Leb,‏ وابتهاجاً في 
الخلصين ( القديس اسحق السرياني ) . 


١ 


( أفسس 5:1١‏ و ۱۲ و؛١)‏ وإعطائه الحد والكرامة والشكر 
الى أبد الابدن (رژ 4 :م ١١‏ و ه : ۱۳ ؛١).‏ وذلك 
حول « الجالس على العرش والخروف » » الروف « القائم وكأنه 
مدبوح « ( رۇ © :ل ) . ابا دیدح الشكر الأددية حول 
الخروف اي » « الفالب » ( ه : ه ) . آما GRAB‏ فيو الله 
والخروف » والنور والسراج Gal‏ الله والاروف ( در ۲۱ : ۲۲ 
و ۲۳ ) . نا الترنيمة الجديدة التي تقابل ترنيمة موسى وتتوج 
جسم ترنمات العهد القدم وتسایسحه ولا الدهور ( )4 6:4 
و 1١4‏ :۳ ). إنها ولىمة الملكوت الأبدية ( ١‏ كو ۱۱ : ۲٩‏ 
Soy‏ ۳ : ۲۰ ومتی ۸ : ۱۱ و ۲۲ : ۱۱ - ۱ واشعياء ۲۵ (Vi‏ 
في « عرس الخروف » ( رۇ ۱۹ :لا و ۲۱ ٩:‏ و ۲۲ : ۱۷ ).۰ 
أما الكندسة « العروس » فنداژها في الروح ومع الروح ).3 
۳ ۱۷ ) « تعال » قد Git‏ الى الابد . 
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اخاعه 


إن هذا العرض السریم الذي عرضنا فيه الکتاب القدس في 
uke‏ مراحله وتاراته » لا يدعي أنه عرض شامل کامل . 
ثم ان الطرق Gil‏ عکن بها تقسم مراحل الکتاب وتبويبها لا 
شك تتنوع » فكل من يطالم الكتاب Ge‏ يستطيع أن شين 
فيه ويرتب تفصميل مراحله وموضوعاته ( بين كبيرة وصغيرة ) 
بطريقته هو » التى قد تختلف في تفاصيلها ( لا في جوهرها ) 
عن طردقة عيره . 


ولکن الامر المهم والغاية التي رمينا البپا في هذه الصفحات 
هما oly‏ روحانية الكتاب البة والعميقة في وحدته الترابطة 
« العضوية » اذا حاز القول » والرادة من الله . فاذا كنا قد 
Lind‏ ني ذلك الى حد ما » أو على الاقل اذا كنا قد 
نجحنا فى إيحاد الرغبة عند القارىء في الدخول بنفسه الى 
Ile‏ الكتاب والتوغل فيه » وسبر غوره الذي لا قرار له » 


6 4> 9) التعرف على كنوزه والتغذدى مس سب حاحة‎ Ants 


۱:۷ 


2 


ن قد تقاضنا بدل أتعابنا آضمافاً » of,‏ على کل حال 
لله 


إن الكتاب المقدس » الى جانب الروحانسة اللتورجمة 
وروحانية الاباء اللتين محسپا الروح الواحد الذي يحمي روحانية 
الكتاب » ا رأينا في توطئة هذه الصفحات » KL‏ هو ينبوع 
من ek‏ الروح لا يستغنى عنه في الحياة الروحية ولا بقوم 
مقام-4 شيء على الارض . هو LS‏ الله بمطنتا فه کلته 
le,‏ وملکوته . 


فالرب نسأل أن لا نهمل عطية عظيمة کپذه » Ge‏ یکون 
له السبح واللك والحد الى آبد الابدن أمين . 


فبرس الكتاب 


الباب الاول 

بعض اابضاحات عن الکتاب \\ 
الفصل الثاني أبن نحد الکتاب ۲۳ 
الفصل SUI‏ - كمف يحب أن يقرأ الكتاب بوم 
الفصل الرابم - كيف نفهم الکتاب ۳۳ 
الفصل الخامس - في الطريقة العملية لقراءة الکتاب۳۸ 
الفصل السادس — Gla‏ الکتاب 31 

الباب الثاني 
الفصل الاول — sue‏ الشکله 00 
الفصل الثاني - طرح المشكلة ۹ 
الفصل الثالكث — كيف نحسب المشككين 1۲ 


۱:۹ 


الباب الثالك 


قوام الكتاب وروحانته 


الفصل الاول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 
الفصل الرابم 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابسم 


acl 


الخطوط الكبرى في الكتاب 
الخلق والسقوط 

الوعد 

spall 

الملكة أو أرض sled!‏ 
السی والانساء 

5 


صفیحه 


انحزت دار الطباعة والتجليد في ببروت 
تلفون : 6۲۱۱۹ 

طبع هذا الكتاب 3 °| AVA [r‏ 

لحساب منشورات النور - ص.ب : ۲۹۹۹ 


ييروت - لبنارن 


النمن 56٠‏ قرشأ لبنانياً 


